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قائمة المختصرات

باللغة العربیة: -أولا

ق.إ.ج: قانون الإجراءات الجزائیة.-

ق.ع.ج: قانون العقوبات الجزائري.-

ج.ر.ج.ج: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة.-

 ف: فقرة.-

ج: الجزء.-

ط: الطبعة.-

د.ط: دون طبعة.-

د.س.ن: دون سنة النشر.-

.ن: دون بلد النشر.د.ب-

ص: صفحة.-

صفحة إلى صفحة.ص.ص: من -

باللغة الفرنسیة:-ثانیا

- A.D.N: Acid Désoxyribo nucléique.

- P.C.R: poly Metrace Chain Reaction.

- C.O.D.I.S: Combined D.A.N Index System.

- A: Adénine.

- T: Thymine.

- C: Cytosine.

- G: Guanine.

- Op-cit: Opére-citato.

- P: Page.
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ب

قي العلوم تلعندما تقدم الزمن وكذلك السعي للكشف عن غموضها، و بالجریمة قدیمة 

، فإنها تنشأ أسالیب جدیدة لتكون في خدمة الطب الشرعي یة الحدیثة بمجال مكافحة الجریمةالجنائ

.الجنائيوالبحث

یعتمد فبعدما كانت الأدلة التقلیدیة هي الأدلة الوحیدة التي ظل البحث الجنائي في الماضي

إلى الطرق التقلیدیة لإثباتها لجأ، أین كان المحقق الجنائي یعلیها للكشف عن الجریمة ومرتكبها

یة المجتمع من لكن حاجة الإنسان إلى حما،الإستجواب ..إلخكشاهدة الشهود، الإعتراف و المختلفة 

لى البحث الجنائي مواكبة هذا ما عاأصبح لز خطر تزاید الجرائم، وخاصة مع تقدم التكنولوجیا

أدلة جنائیة أخرى لم تكن متداولة في التحقیقات للكشف عن غموض التطور في سبیل إیجاد 

الجرائم والحوادث بأنواعها.

، حیث بصمة الأصبعل في هذا المجال إكتشافهحث الجنائيالبفكانت أوّل خطوة خطاها 

قد عملت أغلب الدول في مجال الإثبات أمام المحاكم والقضاء، و أعتبرت آنذاك من أبرز الأدلة

حالة التوائم في العالم بهذا الإكتشاف معتمدة على قاعدة إنعدام التشابه بین الأشخاص حتى 

تلى هذا التقدم ، ثماء القبض على الكثیر من المجرمیندلیل لإلقال ذا ، ما جعلها تطمئن لهالمتماثلة

المجال الجنائي إلى جانب بصمة الأصبع والمتمثلة لها دلالات هامة في  يإكتشافات أخرى والت

.ذن، العین والشفتینبصمة الصوت، الأفي 

لتطور إنجازاته تبعًالم یقف عند هذا الحد، بل إستمر في إكتشافاته و لكن تطور العلم 

یتقدم على هذا التطور أن ، فكان لابد من الإجرامیة وإنتشار الجریمة یومًا بعد یوم بیلالأسا

لعل من أهم الإكتشافات التي تدعم الجهود المبذولة نواعها، و أیحاصر الجریمة من جمیع أشكالها و ل

عالم الوراثة   دأواخر القرن العشرین على یفي ، هو ذلك الإكتشاف الذي ظهر حقائقللكشف عن ال

هذه المادة قد حیث أوضح هذا العالم أن-بالبصمة الوراثیة -الذي یعرف" إلیك جیفریس "، و 

لیكتشف فیما بعد أن هذه ،تعید نفسها في تتابعات عشوائیة غیر مفهومةتتكرر عدة مرات و 
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ت

مستحیلاً بین الأفراد ، وهو ما یجعل التشابهرد ولا یمكن أن تتشابه بین إثنینالتتابعات متمیزة لكل ف

.1إلا في حالة التوائم المتماثلة

دیثة في التعرف على هویة وبذلك تكون هذه التقنیة من أقوى الإكتشافات العلمیة الح

بل حتى تلك التي ،من خلال تقدیم حلول لكثیر من القضایا لیس المعاصرة منها فقطالأشخاص

لذلك كان لزامًا على مختلف الدول سواء على ، علیها زمن طویل والتي قیدت ضد مجهولمر

كیفیات إستعمال جه إلى تقنین العمل بهذه التقنیة، بوضع شروط و المستوى الوطني أو الدولي التوّا

ن خطر إساءة إستخدام هذه الفرد منحو یكفل حمایة كل من المجتمع و هذه الوسیلة الحدیثة على

فعلاً هذا ما قام به المشرع الجزائري من خلال إصداره الوسیلة، بدلاً من إستغلالها فیما ینفع، و 

التعرف على لوراثیة في الإجراءات القضائیة و المتعلق بإستعمال البصمة ا03-16القانون 

تقنیة البصمة هذا القانون إظهار كیفیة إستعمالد المشرع من وراء صدور احیث أر ، 2الأشخاص

.مسرح الجریمة أو الضحیةالمشتبه فیه و یجاد العلاقة بینالوراثیة بطریقة صحیحة لإ

محاولة بیان الدور الذي تلعبه البصمة الوراثیة في مجال لهذا جاءت أهمیة هذه الدراسة في 

.الجزائریةالقانونیة، وكذا إبراز مكانتها في المنظومةالجنائيالإثبات 

محاولة عرض النصوص القانونیة التي جاء بها المشرع من خلال وتكمن أیضًا هذه الأهمیة

03-16الجزائري بخصوص تنظیم إستعمال البصمة الوراثیة كدلیل إثبات، والتي أوردها في قانونه 

.السالف الذكر

حسنى محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون -1

.10، ص.2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1الوضعي، ط.
، یتعلق بإستعمال البصمة 2016یونیو سنة 19الموافق 1437رمضان عام 14، مؤرخ في 03-16قانون رقم -2

.2016یونیو 22، الصادر بتاریخ 37الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص، ج.ر.ج.ج عدد 
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ي طبقت كما تبدوا أهمیة هذه الدراسة من الناحیة التطبیقیة حیث حولنا عرض بعض القضایا الت

، هذا ما یدل على إنتقال هذه التقنیة من المخابر العلمیة إلى الواقعیثةفیها هذه التقنیة الحد

العملي.

مدى یمكن الإستناد أيِّ لنرى إلىو  ،هو حداثتها ودقتهاالدراسة إختیار هذه أسباب ومن أهم 

من قبیل ما إذا كان القضاء قد إعتبرهاو  ،ظني في إدانة المتهم أو تبرئتهإلیها كدلیل قطعي أو 

.وسائل الإثبات

الظوابط التي یمكن مراعاتها لحمایة خصوصیة الأفراد من التجاوزات التي الرغبة في معرفة ما هي

یمكن أن تنجر من إستخدام تقنیة البصمة الوراثیة في مجال الإثبات.

هذه التقنیة الحدیثة تهدف إلى بیان طریقة إستخدامأمّا عن أهداف هذه الدراسة فقد كانت و 

دي هذه الإستخدمات ، دون أن تؤ ة المجتمع من أي إنحراف یقع علیهلحمای،للوصول إلى الحقیقة

هو ما یقضي من المشرع التدخل لخلق نوع راد، و إعتداءات على الحیاة الخاصة للأفإلى تجاوزات و 

الحفاظ المصلحة الخاصة بو  ،من والسلام لهممن الموازنة بین المصلحة العامة من خلال توفیر الأ

.حمایة معطیاتهم الشخصیةعلى حرمة حیاتهم الخاصة و 

راد معالجتها في موضوعنا هذا مالا أن نطرح الإشكالیة التالیة، و من خلال ما تقدم یمكن لن

لتنظیم الإثبات بالبصمة الوراثیة في  03-16ون ما هي الأحكام التي جاء بها قان: ألا وهي

  .؟الجزائیةالمواد 

، من خلال تحلیل إتباع المنهج التحلیلي الوصفيدراستنا لهذا الموضوعت إقتضحیث

 يالتلتي جاء بها المشرع الجزائري و بیان مختلف الأحكام اب، وذلك 03-16نصوص مواد القانون 

.نص علیها في هذا القانون



مقدمة 

ج

المراجع التي تتحدث نقص ك نا بعض الصعوباتتهذا الموضوع صدفحن بصدد إعدادنو 

حول في مجملهاإن كانت فإنها تدورلوراثیة في مجال الإثبات الجنائي، و عن موضوع البصمة ا

.موضوع إثبات النسب

هذا عالجها القضاء الجزائري فیما یخص  يالقضایا التعلى الأحكام و كذلك صعوبة الحصول 

ا صعب دراستنامهو ، و إعتمدنهامنعدم في المراجع التي ، حیث كان هذا الأمر شبهعالموضو 

التشریع الجزائري من حجیة البصمة القضاء و موقف أثناء تطرقنا إلى خاصة وجعلها ناقصة، 

جنائي.الوراثیة كدلیل إثبات

، تطرقنا  إلى فصلیندراستناإلى تقسیم موضوع إرتأینا المطروحةالإشكالیة على وللإجابة

الذي قسم إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأول ماهیة البصمة الوراثیةلأول إلىفي الفصل ا

مفهوم البصمة الوراثیة، في حین كان المبحث الثاني عن القیود الواردة على الأخذ بالبصمة 

إستعمال  قواعدالثاني فقد خصصناه للحدیث عن أما الفصل الوراثیة من حیث نطاق العمل بها، 

الذي قسم بدوره إلى مبحثین تطرقنا في المبحث الأول إلى الجنائيلإثباتالبصمة الوراثیة في ا

كیفیات إستعمال وحفظ البصمة الوراثیة، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه حجیة البصمة الوراثیة 

.في الإثبات الجنائي



ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ

ماهیة البصمة الوراثیة
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تعتبر مسألة البصمة الوراثیة من القضایا المستجدة والتي أثارت العدید من التساؤلات حول 

إلى معرفة حقیقة هذا الإكتشاف من خلال الإلمام ما جعل الكثیر من العلماء یسعونإستخدامتها،

بجمیع المسائل المرتبطة بها، من حیث تعریفها، مراحل تطورها، مجالات إستخدامها وكذا طریقة 

الحصول علیها، خاصة بعدما شاع إستعمالها في الكثیر من الدول نظرا إلى الدور الذي تلعبه في 

كغیرها من الدول التي أخذت بنتائج هذه البصمة، تولى مجال الإثبات، الأمر الذي جعل الجزائر 

المتعلق بإستعمال البصمة الوراثیة في 03-16لها عنایة خاصة من خلال صدور القانون 

، 1الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص إذ قام بتعریف هذه البصمة  في المادة الثانیة منه

قواعد العامة للإثبات.بعدما كانت تشیر إلیها بصورة ضمنیة في ال

وعلى هذا الأساس كان لابد من وضع مفهوم للبصمة الوراثیة وهذا في (المبحث الأول)، 

فحین خصصنا (المبحث الثاني) للحدیث عن القیود الواردة على الأخذ بالبصمة الوراثیة من حیث 

نطاق العمل بها.

، المرجع السابق.03-16القانون رقم -1
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المبحث الأول: مفهوم البصمة الوراثیة

زال تحقق العدید ثورة علمیة حققت ولا ت"N.D.Aالحمض النووي"یعد إكتشاف المادة الوراثیة 

، د من المجالات الأخرى عامةً العدید في مجال الإثبات الجنائي خاصةً، و الفوائمن الإیجابیات و 

هذا ما دفعنا إلى البحث عن مفهوم هذه التقنیة الجدیدةو  ،فهي تعد نقلة نوعیة في الإثبات

، لنلخص في الأخیر إلى بیان مختلف براز أهم ما تمتاز به من الخصائصكذلك إ، و الحدیثةو 

وكذا تمییزها عن ،یةالوراثالبصمة تحالیل تأخذ منها العینات البیولوجیة من أجل إجراء التيالآثار

على نحو التالي:فكل هذا سوف یتم دراسته في هذا المبحثباقي البصمات الأخرى،

: المقصود بالبصمة الوراثیةالأولالمطلب 

ي العدید من فا یعتمد علیهالتيسالیب العلمیة تقنیة البصمة الوراثیة من أهم الأتعتبر 

من 1984تبر الإنجاز الذي أحدث ثورة هائلة في عالم الأدلة الجنائیة سنة إذ یع، القضایا الجنائیة

، ویمثل الحمض النووي A.D.Nووي نعن طریق تحلیل الحامض السألیك جیفریقبل العالم 

عوامل الوراثیة في جمیع ومات أو الجینات التي هي حاملة للمعظم التركیب الكیمیائي للكروموس

فالإنسان تحتوي ،الطریقة التي یعمل بهاتحكم في صفات الإنسان و تي ت، وهي ال1الكائنات الحیة

نتقلت من الآباء إلى الأبناء حیث إ ثیة التيكروموزوم تحمل جمیع الصفات الورا46خلایاه على 

شتركالآخر ولذلك تكون في الإبن صفات تیرث الإبن من الأب نصف العدد ومن الأم النصف 

بین الأب والأم.

ى تحدید هویة الشخص إذ أن الصورة النهائیة لجزء من الحامض ولهذه التقنیة قدرة عل

خلیة حیوانیة فقد یكون احب العینة ذوالنووي بعد إستخلاصه وتحلیله وتصویره یشیر إلى أن ص

حیوان آخر، ویشیر جزء إلى إنتمائه إلى عائلة معینة، ویشیر جزء ثالث إلى أو أي  طائرا أو زاحفا

، مجلة الرافدین للحقوقحمودي، إستخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، عباس فاضل السعید، محمد عباس-1

.284، ص.2009، د. ب. ن، 41، العدد 11المجلد
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نه ینتمي إلى جنس معین، زنجي، أبیض، أصفر، هندي، وجزء أ رتبة معینة وجزء آخر یوضح

ثم جزء أخیر آخر یحدد نوعه ذكرا أو أنثى وعما إذا كان ینتمي إلى هذا الأب أو إلى هذه الأم، 

والتي تعد دلیل تحقیق شخصیته ،تتضح فیه التفریدة النهائیة للشخصیة والتي لا یشاركه فیها أحد

 افیما یخص التعریف العلمي للبصمة الوراثیة أمّ هذا ، 1تبرئة المتهممد كدلیل لوهي التي باتت تعت

الفرع الثاني عن فقد خصصناه كفرع أول في حین كان الحدیث في والقانونيعن التعریف الفقهي

.خصائص البصمة الوراثیة

: التعریف بالبصمة الوراثیةالفرع الأول

البنیة الجینیة نسبةً إلى "مجمع الفقه الإسلامي البصمة الوراثیة على أنها ف لقد عرّ 

بالدقة في أنها وسیلة تمتاز ، و لتى تدل على هویة كل إنسان بعینهالجینات الموروثات التفصیلیة ا

.2"خصیةالتحقق من الشالتحقیق من الوالدیة و 

إكتفت بالإشارة إلى أن نجد أنها، 03-16من القانون  1ف. 2وبالرجوع إلى المادة 

."تسلسل في المنطقة غیر المشفرة من الحمض النووي"البصمة الوراثیة هي

من هذه المادة فقدت عرفت الحمض النووي"الریبي منقوص الأكسجین"بأنه عبارة  2ف أما 

یرمز له منها من قاعدة أزوتیة الأدنین و عن تسلسل في مجموعة النكلیوتیدات تتكون كل واحدة

)، والتیمین Cخر بالرمز()، السیتوزین ویرمز له هو الآGلرمز(بایرمز له )، الغوانین و Aبالرمز(

، وقد سمى بالحمض النووي نظرا لوجوده وتمركزه 3مجموعة فوسفاتومن السكر و ، T)بالرمز(

.285عباس فاضل السعید، محمد عباس حمودي، المرجع السابق، ص. -1
، تاریخ www.legalconsultation.net-أمل المرشدي، دور البصمة الوراثیة في إثبات الجریمة، على الموقع الإلكتروني: -2

.20:00على الساعة ، 05/12/2016الدخول: 
، المرجع السابق.03-16، من القانون رقم 1،2ف.  2دة راجع الما-3
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بشكل أساسي في نواة خلایا جمیع الكائنات الحیة، وهذه القواعد الأربعة هي المسؤولة على تكوین

.1الصفات الوراثیة لكل شخص

: خصائص البصمة الوراثیةالفرع الثاني

عند سماع كلمة بصمة یتبادر إلى أذهاننا بصمات الأصابع بإعتبارها أول مصطلح 

كلاسیكي یشیر إلى بصمات الشخص فهي عبارة عن خطوط حلمیة كبصمات راحة الید وكعب 

تحاذیها خطوط أخرى منحنیة تتخذ  زةفهي خطوط بار القدم بالإضافة إلى بصمات الأصابع، 

طرق  الداخل وعلى أصابع وباطن القدمین، وإنّ أشكالا مختلفة على جلد أصابع الید والكفین من 

لكن  ،خال من المرتفعات والمنخفضاتالأسطح الملساء على أساس أنه  علىإظهارها لا یتیسر إلا

إلى أكثر من مدلول كالبصمة بعد مرور الوقت وتطور الأزمنة أصبح مصطلح البصمة یشیر

مة الصوت وبصمة حدقة العین.وبصالوراثیة 

فكما رأینا فبصمة الأصبع هي تسلسل ،إلى التسلسلبهذا أصبح مصطلح البصمة یشیر

وبصمة ،طقة غیر المشفرةوالبصمة الوراثیة هي تسلسل في المن،المنحنیةالحلمیة الخطوط 

حلول الزجاجي مالصوت هي تسلسل الأمواج الصوتیة وبصمة حدقة العین هي تسلسل خلایا ال

لكن  كل واحدة ،خاصیة واحدة وهي تفرید الشخصیةالذي یحشو العین وتشترك هذه البصمات في 

منها  تمتاز بخصائص تمیزها عن الأخرى وبإعتبار أن موضوع دراستنا هو البصمة الوراثیة فإننا 

:المتمثلة في2هاخصائصنكتفي بإستعراض 

- في التحقیق والطب الشرعي، .A.D.Nم صادق الجندي، حسین حسن الحصیني، تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیةإبراهی1

.50.، ص2002، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1ط
.283حمودي، المرجع السابق، ص. محمد عباسعباس فاضل السعید،-2
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:إستحالة تشابه البصمات الوراثیة -أولا

القیام خر أثناء آن هناك تشابه أو توافق بین فرد و یستحیل في البصمة الوراثیة أن یكو 

ة وهذا راجع إلى تكرار تسلسل أو تتابع مناطق من القواعد النیتروجینی،تحلیل البصمة الوراثیةب

الذي یختلف من شخص إلى آخر في الجزء غیرالجیني من و  ،لجزئي الحامض النوويالمكونة 

بالمئة الباقیة  0.5 ابالمئة من الحامض متماثل عند كل الناس أم99.5الكروموسوم، فنحو 

تختلف في تكرار القواعد بین الأفراد، وعلى هذا یستحیل تشابه البصمات الوراثیة من شخص لآخر 

.1فتسلسل تلك القواعد لا یتطابق إلا في حالة التوائم المتماثلة

:قطعیة نتائج البصمة الوراثیة-ثانیا

ها اأخذنا عینة من شخص ما ووزعنو فل ،قطعیة لا تقبل الشكن نتائج البصمة الوراثیة إ

وهذا راجع دع أي شك فیهاالأمر الذي لا ی،نتائج تكون نفسهاعلى مخابر مختلفة لتحلیلها فإن ال

الأمر الذي لایسمح ،إلى تسلسل القواعد المكونة للخلیة وإلتفافها حول بعضها حتى یصبح واحدا

حتى الآن في وهي أدق وسیلة عرفتبة تطابق بین شخصین لا تربطهما قراأن تللبصمة الوراثیة

أن البصمة الوراثیة محقق الهویة الأخیر حیث أدرك علماء الطب الشرعي ،تحدید هویة الإنسان

.2للإنسان لأن فیه كل الخصائص الأساسیة المطلوبة

:ة وتبرئة المتهمالكشف عن الحقیق-ثالثا

الذكر المتمثلة في إستحالة تشابه البصمات بفضل الخاصیة الأولى والثانیة السالفتي

،ة المتهم، وذلك بالأدلة المتحصل علیها سواء في مسرح الجریمةها یتم تبرئالوراثیة وقطعیة نتائج

یتم إجراء علیها تحالیل والنتائج التي تم ثمالمجني علیه،الجاني، أوعلى جثة على المتواجدة أو

فؤاد عبد المنعم أحمد، البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون، المكتبة المصریة، مصر، -1

.17د.س.ن، ص.
.16-15المرجع نفسه، ص.ص، -2
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فإذا وجد تطابق أدین المتهم وإذا لم یكن ،ة الخاصة بالمتهمالتوصل إلیها تقارن بالبصمة الوراثی

.مة أي المجرمالبصالمتهم والبحث عن صاحب یتم تبرئةهناك أي تطابق 

:إمكانیة حفظ البصمة الوراثیة-رابعا

من بین ما تمتاز به البصمة الوراثیة أنها لا تتغیر حتى ولو كبر صاحبها فهي تبقى نفسها 

ة بها من دون أن تتأثر بأي في تطور الجسم وهذه الخاصیة تبقى محتفظبل هي التي تتحكم

مرت علیها سنین ثم تم العثور ما و منه شعرة في مكانما یعني أن الإنسان لو سقطت،شيء

تبقى محتفظة إذ علیها فإنه یمكن منخلالها معرفة صاحبها بتحلیل وتصویر البصمة الوراثیة 

سمح بحفظهاالأمر الذي ی،تلفلوهذا راجع إلى الحمض النووي نفسه الذي لا یتعرض ل،بنفسها

لا دة لاتتأثر بالتغیرات الجویة و فهي ما، ا تم حفظها بطریقة صحیحة ومنتظمةلعدة سنوات إذا م

.1الرطوبةیضًا،حیث تقاوم عوامل الحرارة و تكون عرضةً للتعفن أ

:الوراثیة على جمیع العینات البیولوجیةإمكانیة تطبیق تقنیة البصمة -خامسا

إلا مجموعة من جسم الإنسان ماهيلایین الخلایا، فأي بقعةمكون من مإن جسم الإنسان

شعر حتى الأنسجة السائلة في و  مشكلة لمجسم ما، أنف، أذن، ید، عظاممن الخلایا المتحدة وال

لتقنیة البصمة ح المجالخلایا كاللعاب، الدم، المني والبول وهذا یفسجسم الإنسان مكونة من

كونات كل خلایا جسم الإنسان لها نفس المق على أي عینة من الجسم بإعتبار أن الوراثیة لتطب

تطبیق هذه التقنیة الأمر الذي یسمح ب،الوراثیة موجودة في كل خلیةما یعني أن البصمة،الجینیة

.2الأظافرالأنسجة كالشعر و دم أو البیولوجیة السائلة منها كال تعلى جمیع العینا

تخصص إدارة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم زوامبي فتحي، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات، مذكرة الماستر، -1

.18، ص.2014السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 
، رسالة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم دراسة مقارنةماینو جیلالي، الإثبات بالبصمة الوراثیة-2

.34، ص.2015السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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:قابلیة الحمض النووي للإستنساخ-دساسا

جدًا بعد أن ظهرت تقنیات من العینات الضئیلةN.D.Aیمكن إستخراج الحمض النووي

، حیث أصبح بإمكان مضاعفة كمیة "الدنا" المستخرج من العینات الضئیلة عن طریق متقدمة

مضاعفة الحمض النووي ، التى تعمل على نسخ و RCP1عملیة تسمى تفاعل أنزیم البولیمریزا.

N.D.A،2أن یصبح حجم عینات هذا الأخیر كبیرا بما یكفى لتحلیله إلى.

البصمة الوراثیة وتمییزها عن باقي البصمات الأخرىمصادرالمطلب الثاني: 

العثور على الآثار التي ، للبصمة الوراثیة والعمل بهایتوقف الأخذ بنتائج التحالیل المخبریة

یمكن أن یكون الجاني قد خالفها في مسرح الجریمة، إذ لا قیمة لهذه التقنیة بدون هذه الآثار التي 

تشكل مصادر البصمة الوراثیة والتى تجعلها تتفوق عن باقي البصمات الأخرى.

: مصادر البصمة الوراثیةولالفرع الأ 

لى تطور الأسلوب الإجرامي ظهور وسائل إعلام حدیثة أدى إالتقدم التكنولوجي و إن 

، فحالیًا أصبح على درجةٍ الجریمة في الماضي، فهذا الأخیر لم یعد هو ذاته الذي یرتكب للمجرم

یدینه، إلا أن الجریمة دون أن یخلف وراءه أي دلیل ثقافة یقوم بإستغلالها في إرتكابمن العلم وال

، لابد أن الجریمةوالتستر أثناء إرتكابه، فالمجرم مهما حرص على التخفي أالأمر مستحیلهذا 

.وراءه أثر یدل على إرتكابه للجرمیترك 

1-P.C.R.تقنیة تعمل على مضاعفة كمیة الحمض النووي إلى ملایین المرات من الكمیة المستخلصة من أساس  :هي

العینة إضافة إلى تحلیلها، راجع في ذلك مضاء منجد مصطفى، دور البصمة الجینیة في الإثبات الجنائي في الفقه 

.50،ص.2007اض،الإسلامي دراسة مقارنة، د.ط، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الری
إبراهیم بن سطم العنزي،البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، بحث -2

مقدم لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، كلیة 

 .162ص.  ،2004العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الدراسات العلیا، جامعة نایف
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اء عنها في ، أصبح من الصعب على الباحث الجنائي الإستغنونظرًا لأهمیة هذه الآثار

:یليثار ماأهم هذه الآالوصول إلي الحقیقة و 

:ثار الدمویةالبقع والآ-أولاً 

، في مجال البحث والإثبات الجنائيتتخلف عن الجریمة أهمیة خاصة  يإن لآثار الدماء الت

تعلق على الجثة وتحت ،وقدالعثور علیها في مسرح الجریمة والأماكن المجاورة لهاحیث یتم

لجدران،قطع ، امكن العثور علیها في الأرضیةیستخدمت في الجریمة، كما أ يلتالأسلحة االأظافر و 

.1اثً الزجاج والألواح وعلى آثار الملابس المغسولة حدی

، بالنظر إلى ما إذا كانت إخضاعها لتحالیل البصمة الوراثیةتختلف طریقة رفعها من أجل و 

، وقبل ذلك یجب أن یتم تصویرها على النحو الذي وجدت رطبةتلك البقع سائلة أو جافة أو

یب شرعي لفحصها ذلك عن طریق ندب طبإلى المعمل الجنائي و یر إرسالها، لیتم في الأخ2علیها

إذا كان هناك تطابق بین البقع التي تم، ومن ثمة تحدیدات الحادثملابسوللبحث عن ظروف و 

.3العثور علیها في مسرح الجریمة والمشتبه فیهم

:المنویةثارالآالبقع و -ثانیًا

الجاني خاصةً في الجرائم تعتبر البقع المنویة من الآثار التي تساعد على تحدید هویة 

ا في مسرح ، ویتم العثور علیهالمنویةیتواجد الحمض النووي في رؤوس الحیواناتو ،الجنسیة

، كما یمكن الحصول علیها من الملابس الداخلیة لكل الأغطیة، الأفرشة والسریر على أو الجریمة

، ویة هي الأخرى مثل البقع الدمویةثار المن، والآلجاني قبل أو بعد الإعتداء علیهااو  یةمن الضح

الإستخدام الشرعي مقال منشور في،الأسالیب العلمیة والتقنیة ودورها في الإثبات الجنائيجمال محمود البدور، -1

  .30ص.، 2008، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1.ط والقانوني للوسائل الحدیثة في التحقیق الجنائي،
.17، ص.2009أمل عبد الرزاق مشالي، الوجیز في الطب الشرعي، د.ط، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، -2
دور البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، مذكرة الماستر، تخصص قانون خاص والعلوم نوال،مقبل حنان، بلقاید -3

.43، ص.2012ة عبد الرحمان میرة، بجایة،عالجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
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، فیتم رفعها عن طریق السحب بالحقن، ما إذا كانت سائلة تلف طریقة رفعها بإختلاف طبیعتهاتخ

إذا كانت الرطبة فإن رفعها یكون بإستخدام ، و انت جافة فیكون عن طریق مشرط حادأما إذا ك

تص بإجراء التحالیل الحمض ، لیقوم في ما بعد خبیر مخأو شاش مبلل من الماء المقطر قطنال

.1مقارنتها بتحالیل المتهمو  النووي

:آثار الشعر-ثالثاً

، وهذه البقایا تعرف على الكثیر من الجرائملبها للبقایا الشعر أهمیة لا یمكن التهاون إنّ 

داة التي الأفي قبضة المجني علیه أو ملتصقة بالتي یعثر علیها في مسرح الجریمة قد توجد 

صوصًا ، أو العالقة ببعض الملابس أو بأظافر الجاني خفي الجریمة كالجرائم القتل مثلاً ستخدمت أ

ر من المجرمین فإنه نظرًا لأهمیة هذه العینات في الكشف عن الكثیو ، المقاومةجریمة العنف و  في

مسرح ، فمن ثمة فإن رفعها من 2طبیعتها التي وجدت علیها ىتعین المحافظة علیها حتى تبقى علی

، خدام ملقط غیر مسنن أو شریط لاصقأفضل طرق لرفعها إستالجریمة یتطلب عنایة خاصة و 

ى جر تائیة لدها ترسل إلى المعامل الجنبع، و یلف علیهاب إختبار زجاجي نظیف و وتحفظ في أنبو 

قة بین النتائج إذا ما كانت هناك علا إلى نهایةالعلیها تحالیل البصمة الوراثیة للوصول في 

.3أجریت على المشتبه فیهم يالمتحصل علیها والتحالیل الت

.43.مقبل حنان، بلقاید نوال، المرجع السابق، ص-1
، أكادمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1معجب معدي الحویقل، دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، ط-2

.35.، ص1999
-www.majilt، على الموقع الإلكتروني:)الإثبات الجنائي (الجزء الثانيمجلة القانون، دورة البصمة الوراثیة في -3

elqanoun.blogst…com/2013/01/blog – post.htm/14:00:على الساعة،25/12/2016خ الدخول: ، تاری.
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  :الأظافر -رابعًا

حیث أثبتت معظم ، ن مصادر إستخلاص البصمة الوراثیةتعد الأظافر مصدرًا هامًا م

أو جسم  عالقة في أظافرالأو أنسجة الجاني ،من الأظافر ءتخلف جز العلمیة، أنّ الدراسات 

ستخلاص البصمة لإ تحلیله، یمكن مهما كان جزء یسیرًامجني علیه نتیجة المقاومة بینهماال

.1الوراثیة من أجل مقارنتها مع العینة المأخوذة من المتهم لإثبات أو نفي الجریمة في حقه

  :اللعاب -خامسًا

الذي یفرز عن طریق الغدد خر مصدر من مصادر البصمة الوراثیة، و یعتبر اللعاب هو الآ

منادیل اللفة في القماش أو ختلحصول على اللعاب من الأجزاء الم، ویتم االإنسانالموجودة في فم

أو على  ،إتصلت بالشفتین يكواب الت، أو أعقاب السجائر والأغتصابالإختطاف و الإفي حالة 

من ،اسطة مسحة من القطن المبلل، أین یتم رفعها بو 2بقع جافة على أرضیة مسرح الجریمةشكل 

مقارنتها مع عینة المتهم بإثبات التهمة إجراء تحالیل البصمة الوراثیة و خبیر مختص لیتم طرف

.3علیه أو نفیها

:البول–سادسًا 

، لكن نتیجة النوويخلایا تجعله غنیًا بالحمض الأصل في البول أنه لا یحتوى على 

هو ما أكدته ب أصبح غنیًا بالمادة الوراثیة و إحتكاكه  مع المجاري البولیة أو جدار المثانة أو الحال

إستخلاص یجعله قابلاً لأن یكون مصدر من مصادر،الشيء الذيالدراسات العلمیةو  البحوث

یتم العثور على البقع البولیة في مسرح الجریمة أین یمكن إكتشافها بالعین ، و البصمة الوراثیة

المجردة بحیث یستخدم كشط التربة المبللة لرفعها من مكان الجریمة بواسطة خبیر مختص أین 

جامعة نایف ، 1ط. رجاء محمد عبد المعبود، مبادئ المعبود، مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال الأمن والقانون،-1

.42، ص.2012العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
.159.، ص2006مصطفى محمد الدغیدى، التحریات والإثبات الجنائي، د. ط، دار الكتب القانونیة، مصر، -2
3-www.majelt- elqanoun.blogst..com/2013/01/ blog-post.htm/ ،.المرجع السابق
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من خلالها یمكن التعرف على  يالتوي عن الخلایا الأخرى اللصیقة به، و یقوم بعزل الحمض النو 

.1الجانيهویة

  ا: العرقسابع

یعتبر العرق من السوائل التي یتخلص جسم الإنسان عن طریقها من المواد غیر مرغوب فیها، 

 ىمة إنسابه إلثدي الموجود في مكان الجریمة ومن كما یقوم بدور مهم في الكشف عن الدلیل الما

المشتبه فیه، نظرا لإرتباطه بالبصمات والنمو البكتریا والرائحة والإنفعالات النفسیة، ونجد الغدد 

في كل أجزاء الجسم، وتتفاوت كمیة العرق التي تفرز یومیا  دالذي تفرزه في الطبقة السفلى للجل

.2درجة حرارة الجویاه الممتصة في القناة الهضمیة و تبعا للحركة وكمیة الم

ثار العرق من جمیع الأشیاء التي یلامسها المتهم، الملابس التي آ ىا یمكن العثور علوهكذ

كان یرتدیها والأقنعة الخاصة به، لیتم فیما بعد القیام بعملیة التحلیل بعد عزل المادة الوراثیة من 

علیها إجراء مقارنة بین نتیجة المتحصل ىنهایة إلالوجدت علیها، للوصول في جمیع الأشیاء التي

وعینات المشتبه فیه.

:الأنسجة والعظام-ثامنا

إمكانیة إستخلاص المادة الوراثیة من عینات  ىأظهرت معظم الدراسات والبحوث عل

ة قدر الإذ لها ألاف السنین،  ىالتي ترجع عمرها إلالمتناثرة في مكان الجریمة، و  العظامالأنسجة و 

لمسحوقة لضحایا الجثث المحترقة أوالعظام ا ىهویة الأشخاص المفقودین أوعل ىلتعرف علل

" أین إستطاع سإلیك جیفریذلك ما حدث في مختبر العالم "، وخیر مثال على3ةالكوارث الجماعی

"، المتهم بقضیة التعذیب الیهود في مخیم أسوتیش بهولندا، والذي جوزیف منجلتحدید شخصیة  "

لم یبقي منه سوى بقایا عظامه، فتم إجراء التحالیل البرازیل و تبین بعد البحث عنه أنه قد توفي في 

.45.المرجع السابق، صمقبل حنان، بلقاید نوال، -1

ي، كلیة الحقوق رة الماستر، تخصص القانون الجنائسلماني علاء الدین، دور الشرطة العلمیة في إثبات الجریمة، مذك2-

.91، ص.2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.401-400حسنى محمد عبد الدایم، المرجع السابق، ص.ص،-3
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، وتم فیما بعد إجراء مقارنة البصمة الوراثیة لذلك خلاص الحمض النووي من هذه العظامبعد إست

الحمض مع عینة إبن جوزیف منجل الذي كان حیا، فوجد تطابق بین بصمة جثة جوزیف وبصمة  

.1إبنه

المشابهة لهاالبصماتالبصمة الوراثیة عن بعض : تمییزالفرع الثاني 

تتعدد البصمات الجسدیة الظاهرة في جسم الإنسان، ویختلف دور كل منهما في تحقیق من 

هویة الأفراد، حیث تعد هذه البصمات من أبرز الأدلة العلمیة خلال ما تحققه من نتائج دقیقة في 

سین والنظم أنظار الكثیر من الباحثین والدار  طمجال الكشف عن الجرائم ومرتكبیها، ما جعلها مح

القانونیة لدى معظم الدول.

الإختلاف بین هذه البصمات أهمیة الوقوف على أوجه التشابه و وبهذا التعدد تظهر 

والبصمة الوراثیة بإعتبارها من أهم الإكتشافات التي عرفها التطور العلمي، والدلیل الوحید للكشف 

عن هویة الأشخاص بدقة متناهیة، وذلك على النحو التالي: 

البصمة الوراثیة وبصمة الأصبع: -أولا

كها رؤوس الأصابع وراحة الید بصمات الأصابع بأنها "تلك الإنطباعات التي تتر تعرف

عند ملامستها الأسطح المصقولة أو المستندات الورقیة، وهي صور طبق الأصل لأشكال الخطوط 

الحلمیة التي تكسو الجلد وذلك بواسطة العرق الذي یفرز من الطبقات الداخلیة للطبقة السطحیة 

.2ایة لكل شخص شكلا ممیزا"نهالعن طریق الغدد السطحیة الموجودة في باطن الید، لتأخذ في 

البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثبات النسب، مذكرة الماجستیر، تخصص قانون جنائي، كلیة بوصبع فؤاد، -1

.15، ص.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1عبد االله بن محمد الیوسف، علم البصمات وتحقیق الشخصیة، ط.-2

  .33ص. 2012
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ومنه فقد تتشابه بصمة الأصبع مع البصمة الوراثیة لكونها من الأدلة العلمیة الحدیثة، 

وهذا ما نحاول عرضه المستخدمة في الإثبات، لكن هذا لا یمنع من وجود نقاط إختلاف بینهما،

:فیما یلي

نقاط التوافق:-1

الأصبع فیمایلي:بصمة تشترك كل من البصمة الوراثیة و 

: والتي تؤدي إلى كشف غموض الجریمة تعد كلا من البصمتین من الأدلة المادیة- أ

والتوصل إلى الحقیقة حال إكتشافها، عن طریق ما یخلفه الجاني من آثار في مسرح الجریمة" 

عها سواء آثار بصمات الأصبع أو آثار البصمة الوراثیة "، وهي من الأدلة المباشرة التي یتعامل م

د هذه الآثار تعتبر و الخبیر المختص عند الإشتباه بأحد الأشخاص أو من مسرح الحادث، فوج

أو نفیها على خطوة هامة، تساعد الباحث الجنائي للوصول إلى الحقیقة، ومن ثمة إثبات التهمة

.1المشتبه فیهم

الأصبع، : نظرا لكون أنّ نتائج كل من البصمة الوراثیة وبصمات من حیث طریقة حفظها- ب

لها أهمیة بالغة في مجال الإثبات، فكان لابد من حفظها وتخزینها بطریقة تتیح الرجوع إلیها في 

ستعانة الإمختلف الأوقات، من أجل حل تعقیدات الجرائم التي تحدث، ولا یتحقق هذا الأمر إلاّ ب

ت امن بصمبالحاسوب الآلي بإعتبارها أفضل وأدق وسیلة حفظ، معالجة وإسترجاع لعدد كبیر

المحكوم علیهم والمجرمین، إضافة إلى تمیزها بالدقة والسرعة والمرونة وقابلیتها للإسترجاع متى 

إلى الحاسوب عن طریق الإستعانة بالأشعة السینیة ها، حیث یتم إدخال2إستدعى الأمر ذلك

.3أو الماسح الضوئي

دورها في إثبات النسب،مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، البصمة الوراثیة و مقران عیدة، محمدي مریم،-1

.12، ص.2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، 2007راشد بن علي حمد الجربوعي، علم البصمات الجنائي، د.ط، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -2

  .86ص. 
.27مقبل حنان، بلقاید نوال، المرجع السابق، ص.-3
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بین خصائص البصمة من:إستحالة التوافق والتشابه بین بصمتین لشخصین مختلفین- ت

الوراثیة والتي سبق ذكرها، إختلاف البصمة الوراثیة من شخص إلى آخر وهذا ما أكدته معظم 

، 1الدراسات العلمیة، بحیث یستحیل أن یوجد شخصان على وجه الأرض یتشابهان في هذه البصمة

خصین مختلفین، والأمر نفسه ینطبق على بصمات الأصابع إذ أنه لا یوجد توافق بین بصمتین لش

آخر، فلكل العام، لكن لا تنطبقان بین شخص و إذ أنه یمكن أن تتشابه البصمتان في تكوینها 

.2شخص بصمة تنفرد في تكوینها الخاص

وما یجب الإشارة إلیه أنّ هناك إختلاف واحد بین البصمة الوراثیة وبصمة الأصبع فیما 

فهذه الأخیرة لا یوجد توافق حتى في حالة یخص مسألة توافق شخصین مختلفین في البصمات، 

التوائم المتماثلة بل وحتى في أصابع الشخص الواحد، في حین أنّ البصمة الوراثیة یمكن أن 

تتطابق البصمات في حالة التوائم الحقیقیة أي التي أصلها من بویضة واحدة وحیوان منوي واحد.

-البصمة الوراثیة، بصمة الأصبع–: تتمیز البصمات من حیث الثبات وعدم التغیر- ث

نسان بالثبات وعدم تغیرها بالعوامل المكتسبة، فالبصمة الوراثیة تتسم بتواجدها في جمیع خلایا الإ

وتظل محتفظة بخاصیة الثبات دون تغییر أو تبدیل طوال حیاته منذ لحظة الأولى من الإخصاب، 

فهي تتكون في الإنسان قبل أن یولد ، ونفس الشيء بالنسبة لبصمات الأصبع3بل وبعد مماته

وتستمر إلى ما بعد الوفاة، بصورة واحدة وشكل واحد لا تتغیر فیها الخطوط ولا تبدیل، وكل ما 

.4یطرأ علیها هو نموها وكبرها تبعا لنمو جسم الإنسان

وقد حدث أمر بمدینة شیكاغو الأمریكیة یدل على ثبات هذه البصمة وعدم تغیرها، وذلك 

إستبداله بقطع لحمیة جدیدة، أصابعهم و ا قام بعض المجرمین على تغییر بصماتهم بنزع جلد عندم

محمد أحمد غانم،الجوانب القانونیة والشرعیة للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثیة، د.ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -1

.62، ص.2008الإسكندریة، 
-تزویرها-أنواعها وأشكالها إظهارها ورفعها-أهمیتها-ممیزاتها-ضیاء الدین حسن فرحات، البصمات ماهیتها-2

.25، ص.2005المضاهاة الفنیة أغرب القضایا، د. ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
.28مقبل حنان، بلقاید نول، المرجع السابق، ص.-3
.25ضیاء الدین حسن فرحات، المرجع السابق، ص.-4
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إلاّ أنهم أصیبوا بخیبة الأمل عندما إكتشفوا أنّ قطع الجلد المزروعة قد نمت وإكتسبت نفس 

.1البصمات الخاصة بكل شخص

نقاط الإختلاف:   -2

النواحي التالیة:تختلف البصمة الوراثیة عن بصمة الأصبع في 

تختلف البصمة الوراثیة عن بصمة الأصبع من حیث طبیعة :)من حیث تكوینها (الطبیعة- أ

تكوینها، فالبصمة الوراثیة من طبیعة بیولوجیة یقوم بناءها على أساس وراثي یستمده الشخص من 

من خلایا خلیة أبویه بمعنى أن الحمض النووي المكون للبصمة الوراثیة والذي یتمركز في كل

ما یجعلها تقوم على ، هذاجسم الإنسان نجد أنّ نصفه مستمد من الأب والنصف الآخر من الأم

.2أساس وراثي

لیست من تلك الطبیعة بل أنّ هذه الخطوط الدقیقة البارعة قد خطت في حین أن بصمة الأصبع

الثالث، بحیث لا تتشابه ورسمت بعنایة فائقة عندما كان هذا الشخص في رحم أمه وهو في شهر 

.3هذه الخطوط والرسوم مع أي إنسان، ولا تتأثر لا بالوراثة ولا بالجنس

: یختلف مجال إستخلاص البصمة الوراثیة عن مجال من حیث مصادر إستخلاصها- ب

إستخلاص بصمة الأصبع، فالحمض النووي یمكن إستخراجه من عدة مصادر (الدم، اللعاب، 

، التي نجدها في مسرح الجریمة )العظام أو أي خلیة في جسم الإنسانالشعر، المني، الأظافر،

، هذا ما یجعل مجال البصمة الوراثیة أوسع من مجال بصمة 4أو على الجاني وحتى المجني علیه

الأصبع فهذه الأخیرة تقتصر على رؤوس أصابع الیدین والقدمین وراحتهما، إذ یتعرض رافعها إلى 

  .129ص.حسنى محمود عبد الدایم، المرجع السابق، -1
.50إبراهیم صادق الجندي، حسین حسن الحصیني، المرجع لسابق، ص.-2
.21عبد االله بن محمد الیوسف، المرجع السابق، ص.-3
سلطاني توفیق، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات، مذكرة الماجستیر، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم -4

.24، ص.2001السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة،
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ما تفشل المساحیق المستخدمة في الكشف عن البصمة، خاصة وأنّ عدّة صعوبات إذ كثیرا

.1المجرمون یستخدمون مادة كمیائیة في مكان وجود البصمة لإخفائها

: تعتمد بصمة الأصبع في تحلیلها على مقارنات لأشكال فزیائیة، من من حیث طریقة تحلیلها-

نقطة )12ا تتطلب وجود إثنتي عشرة (حیث التقسیم الإبتدائي وكذا التقسیمات الفرعیة، إذ أنه

ممیزة تتفق مع البصمة موضوع المقارنة حتى یمكن تقریر التطابق، على عكس البصمة الوراثیة 

فهي تعتمد على حسابات إحصائیة من خلال تحلیل جزء أو أكثر من الحمض النووي، مهما 

لیتم في نهایة إجراء صغرت كمیة الآثار لوجود تقنیة تسمح بمضاعفة كمیة الحمض النووي، 

.2مقارنة بین النتیجة المتحصل علیها والعینة المراد مقارنتها بها

: إنّ مجال الإستفادة من تحلیل البصمة الوراثیة أوسع بكثیر من من حیث مجال إستخدامها-

مجال بصمة الأصبع، فالبصمة الوراثیة یتم الإستعانة بها في العدید من المجالات كالمجال 

، أین تم تطبیقها في الكثیر من القضایا الخطیرة والمعقدة، فمن أبرز القضایا التي وجدت الجنائي

قضایا التعرف على المجرم في جرائم القتل، صاحب افیة بواسطة هذه التقنیة الحدیثةلها حلولا ش

أخرى المني والجلد في الجرائم الجنسیة، وغیرها من الجرائم كجرائم السرقة، بالإضافة إلى مجالات

كالتعرف على هویة المفقودین وكذا الجثث المجهولة والتي مرّ علیها زمن طویل وتلاشت 

ملامحها، كما لایمكن إخفاء تطبیقاتها الفعالة في مجال النسب وقضایا البنوة، وكذا معرفة 

.3الأمراض والصفات العرقیة لشخص موضوع التحلیل

المجال الجنائي وإثبات وجود الجاني في حین أنّ مجال تطبیق بصمة الأصبع لا یتعدى

ف البصمة، دون في مسرح الجریمة، والحصول على أكبر قدر من المعلومات حول من خلّ 

.4ف عن معلومات ذات طابع شخصي مثلما هو الحال بالنسبة للبصمة الوراثیةالخوض في الكش

.65محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص. -1
.13مقران عیدة، محمدي مریم، المرجع السابق، ص.-2
.108-107حسنى محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص.ص، -3
.44معجب معدي الحویقل، المرجع السابق، ص.-4
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:الصوتالبصمة الوراثیة وبصمة-ثانیا

تعرف بصمة الصوت بأنّها "عبارة عن إهتزازات للأوتار الصوتیة في الحنجرة بفعل هواء 

.1زفیر، لتخرج نبرة صوتیة تمیز كل شخص عن الآخر"ال

وعلیه فإنّ بصمة الصوت كبصمة الأصبع تختلف في نواحي عدة، وتلتقي في نواحي أخرى 

مع البصمة الوراثیة، على النحوى التالي: 

، ومن حیث الوراثیة من حیث الهدفالبصمة هناك تشابه بین بصمة الصوت و افق:  نقاط التو -1

:تطابق البصمات وهذا ما نقوم بشرحه كالآتي

: تسعى كل من البصمة الوراثیة وبصمة الصوت إلى تحقیق غایة واحدة من حیث الهدف- أ

إثبات، فالبصمة ألا وهي الوصول إلى الحقیقة والكشف عن الجناة ومن ثمة تزوید القضاء بدلیل

،ة من حیث إثبات الجریمة أو نفیهاالوراثیة تعتبر تحالیلها وسیلة فعّالة في مجال البحث عن الحقیق

في الكشف عن شخصیة الشيء نفسه بالنسبة لبصمة الصّوت فهي الأخرى لها دور كبیر یتمثّل و 

 عدبل وقوعها، كما تسافي الوقایة من الجریمة أو منعها قالمجرم، وأكثر من ذلك فإنها تساهم 

.2الإغتصاب والنهبنها أثناء وقوعها كجرائم العنف و أیضا في الكشف ع

:نعرف أنّ البصمة الوراثیة وكما سبق دراستها، یستحیل أن من حیث تطابق البصمات -ب

یكون هناك تشابه والتوافق بین فرد وآخر في تحالیل هذه البصمة، ونفس الشيء ینطبق على 

ذ أنّ تطابق صوت شخص ما مع آخر أمر غیر وارد على الإطلاق، نظرا بصمة الصوت، إ

.88راشد بن علي حمد الجربوعي، المرجع السابق، ص. -1
یاسین بن ناصر الخطیب، البصمة الوراثیة مفهومها، وحجیتها، مجالات الإستفادة منها، والحالات التي یمنع العمل  -2

.180ه، ص.1430، مكة المكرمة، محرم 41العدد، ، مجلة العدلبها، والإعتراضات الواردة علیها
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الأوتار الصوتیة، الحنجرة وكذا ات الأشخاص على الصعید الوظیفي و لوجود إختلاف بین أصو 

.1البناء التشریحي والفزیولوجي، الأمر الذي یؤدي إلى إنفراد كل شخص بصوت خاص وممیّز به

الصوت عن البصمة الوراثیة في نقاط عدة نبرز أهمها تختلف بصمة نقاط الإختلاف:-2

فیمایلي:

على عكس البصمة الوراثیة، فإن مصادر إستخلاص بصمة :من حیث مصادر إستخلاصهما-أ

الصوت تعد ضئیلة جدا، إذ تعتبر كل من الأشرطة والهاتف المصدران الوحیدان اللذان یتم 

.2تسجیل الأصوات على هذه الأجهزةالإعتماد علیهما لإستخلاص بصمة الصوت من خلال

إنّ كلا من البصمتین لا یمكن الإستعانة بهما في مجال الإثبات :من حیث طریقة تحلیلها- ب

تحلیل الوراثیة لشخص ما وكما سبق القولالبصمة الیل علیهما، فیكفي لمعرفةإلاّ بعد إجراء تح

عینة ضئیلة من أعضاء جسم الإنسان أو سوائله، ولا تختلف نتائج هذه البصمة بإختلاف أنواع 

.3العینات بل البصمة الموجودة في أي جزء تطابق البصمة الموجودة في جزء آخر

أمّا بصمة الصوت فهي تعتمد فقط في تحالیلها على جهاز المخطط المرئي سكتوغراف وهو 

ذبذبات مرئیة، فمن خلال صوت عن طریق تحویل رنین الصوت إلىتحلیل الجهاز یستخدم في 

.4هذه التحالیل یمكن معرفة هویة الشخص حتى ولو نطق بكلمة واحدة

ة الوراثیة أوسع من نطاق إستخدام رغم أنّ نطاق تطبیق البصم:من حیث إستخدامها- ت

بصمة الصوت، إلاّ أنّ هناك مجالات تنفرد بها البصمة الوراثیة في إثباتها، كإستخدامها في مجال 

اه، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، أحمد عبد العالي، البصمات المعتمدة في البحث الجنائي، رسالة دكتور -1

.08، ص. 2012مصلحة الضمان الإجتماعي، وجدة، 

.53 ص.معجب معدي الحویقل، المرجع السابق، - 2

العدد ، جامعة محمد خیضر،بسكرة، مجلة الإجتهاد القضائيأم الخیر بوقرة، دور البصمة الوراثیة في حمایة النسب، -3

  .81ص.، د.س.ن، بعاالس
وجدي عبد الفتاح سواحل، الهندسة الوراثیة الأسالیب والتطبیقات في مجال الجریمة، د.ط، جامعة نایف العربیة للعلوم -4

.150، ص.2006الأمنیة، الریاض، 
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وبالمقابل من ذلك هناك جرائم تستقل ، 1النسب، التحقق من الجثث المشوّهة والعدید من الأمراض

بها بصمة الصوت كجرائم التهدید والإبتزاز. 

:بصمات الوجهو  البصمة الوراثیة-ثالثا

بصمات الوجه المتمثلة في بصمةالأذن، الشفتین والعین، هي الأخرى من الأدلة العلمیة 

المستخدمة في الإثبات الجنائي، كلما وجد آثارها في مسرح الجریمة.

ة جوانب، شابه مع البصمة الوراثیة في عدّ تومنه فإن كل بصمة من هذه البصمات نجد أنّها ت

م بیانه من خلال ما یأتي: یتسوهذا مالف عنها في جوانب أخرى، وتخت

تعد بصمة العین من بین أهم الوسائل المستعملة والمتبعة في البصمة الوراثیة وبصمة العین:-1

عدّة مجالات ومن بینها المجال الجنائي لما تتمتع به من دقة وحداثة، مع العلم أنّه تم إبتكارها من 

ق أغراض طبیة، لیتسع مجال إستخدامها.طرف إحدى الشركات الأمریكیة من أجل تحقی

ومما سبق یتضح لنا أنّ بصمة العین كغیرها من البصمات الأخرى التي حدث وأن تطرقنا 

إلیها فهي تتوافق مع البصمة الوراثیة في نقاط معینة وتختلف عنها في نقاط أخرى.

وهذا ما نتعرف علیه فیما یأتي: 

الوراثیة وبصمة العین في عدّة نقاط تجمعهما وهي كالآتي:: تشترك كل من البصمة نقاط التوافق- أ

البصمة الوراثیة على أجهزة ذات تقنیة عالیة تسهل : یعتمد تحلیلمن حیث حداثة التقنیة المتبعة-

على القائم بهذه التحالیل قراءتها وحفظها وتخزینها في الكمبیوتر إلى حین الحاجة إلیها، وفي حال 

حلیل في أيّ وقت ومن أي خلیة في جسم الإنسان كون أنّ النتیجة ضیاعها یمكن إعادة الت

المتحصلة علیها من تحالیل البصمة الوراثیة لا تتغیر بتغیر عمر الخلیة أو بتغیر مكانها في 

.78، ص.حمد غانم، المرجع السابقمحمد أ-1
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، وهذا ما ینطبق على بصمة العین التي تتم بدورها بإتباع أحدث التقنیات والأجهزة، حیث 1الجسد

في عدسة الجهاز المخصص لذلك، الذي یقوم بدوره بإلتقاط صورة یتم أخذها عن طریق النظر

.2لشبكیة العین التي یحتفظ بها داخل جهاز الكمبیوتر بنفس طریقة حفظ نتائج البصمة الوراثیة

: تعرف البصمة الوراثیة على أنّها تلك من حیث إعتبارها من وسائل التعرف على الشخصیة-

جال للتعرف على دد هویته، وتتیح المخلایا الإنسان والتي تحتواجدة فيالإشارة أو العلامة الم

المتمركز في نواة أي خلیة من خلایا .A.D.Nأـصوله وفروعه وذلك یتحقق بتحلیل جزء من الدنا 

، وهذا ما ینطبق كذلك على بصمة العین التي تعتمد بشكل أساسي على إلتقاط 3جسم الإنسان

عدّة خصائص تسمح بالتعرف على الشخص من خلالها، صورة لقزحیة العین التي تحتوي على

.4وتساعد على كشف هویة الأفراد

: لعل من أهم ما یمیز البصمة الوراثیة هو دقة نتائجها وذلك من حیث دقة النتائج وسرعتها-

وهذه الدّقة تعد رابط مشترك بین البصمة ، A.D.N.(5لإعتمادها على تحلیل الحامض النووي (

العین التي تعتمد في تحلیلها على تصویر قزحیة العین البشریة التي تتكون من الوراثیة وبصمة

، وبالتالي عند الإشتباه بأي شخص 6خاصیة قیاسیة تمیز صاحبها عن غیره من الأشخاص266

یتم الضغط على زر معین في الجهاز المسؤول على إلتقاط صورة لشبكیة العین لیتم مقارنة 

في ذاكرة هذا الجهاز وهذا إن دلّ على شيء فإنّه یدل على الدّقة صورته بالصورة المخزنة 

المتناهیة التي تتمتع بها بصمة العین في التعرف على الأشخاص وذلك في غضون وقت لا 

.7یتعدى الثانیة ونصف

، دار الكتب والوثائق القومیة، 2.فقهیة مقارنة، طسعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة، دراسة -1

.41، ص.2010القاهرة، 
.89راشد بن على حمد الجربوعي، المرجع السابق، ص.-2
.40سعد الدین مسعد هلالي، الرجع السابق، ص.-3
الإستخدام مقال منشور في عباس أحمد الباز، البصمة البصریة والصوتیة ودورهما قي الإثبات الجنائي شرعا وقانونا،-4

  .132ص.، المرجع السابق، الشرعي والقانوني للوسائل الحدیثة في التحقیق الجنائي
.284عباس فاضل سعید، محمد عباس حمودي، المرجع السابق، ص.-5
.132عباس أحمد الباز، المرجع السابق، ص.-6
.89راشد بن علي حمد الجربوعي، المرجع السابق، ص.-7
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: بعدما تطرقنا إلى أهم النقاط التي تجمع البصمة الوراثیة مع بصمة العین، نقاط الإختلاف- ب

تین البصمتین وذلك كمایلي: ادراسة أهم نقاط الإختلاف الموجودة بین هنذهب إلى 

ما یمیز البصمة الوراثیة عن بصمة العین أن :من حیث إمكانیة تطابق بین شخصین مختلفین-

هذه الأخیرة یستحیل فیها إستحالة مطلقة أن یكون هناك تشابه بین الأفراد في هذه البصمة حتى 

مرده إلى أنّ لكل قزحیة شكل مختلف عن غیرها حتى فیما یخص شكل في حالة التوائم، وذلك 

قزحیة التوائم فهي تختلف.

: تتعدد مجالات إستخدام البصمة الوراثیة وبصمة العین وتتنوع إلى حدّ من حیث مجال إستخدامها-

راجعمتعددة وهذاالإختلاف، فبالعودة إلى البصمة الوراثیة ومما سبق دراسته فمجالات إستخدامها

غالبا ما  إذكثیرة فمجالات إستخدامها بصمة العین ینطبق على تنوع مصادرها، ونفس الشيء إلى

في ماكینات صرف النقود حیث تتعرف على وكلائها من خلال بصمات عیونهم، تستخدم تستعمل 

كذلك في المطارات ومراكز التفتیش والحدود، وذلك للتحقق من شخصیة الأفراد وكشف هویتهم 

یتم تصویر الركاب بواسطة كامیرا فیدیو، مع التركیز على تصویر قزحیة عیونهم لترمز هذه حیث

الصورة وتحفظ لیتم بعدها التأكد من هویة الراكب بمجرد نظره في الكامیرا لتفتح له البوابة تلقائیا 

، كما یتم إعتماد بصمة العینین في 1وتمكینه من الدخول وكل هذا في غضون ثواني قلیلة

المجالات العسكریة.

ترتكز بصمة الشّفاه على التشققات المتواجدة على البصمة الوراثیة وبصمة الشّفاه:-2

مستوى شفاه الأفراد والتي تختلف من حیث شكلها وتركیبها من شخص لآخر.

وبالتالي فبصمة الشفاه تتوافق مع البصمة الوراثیة وتختلف عنها في عدّة أوجه نراها فیمایلي: 

: ونجیزها كمایلي:اط التوافقنق- أ

ن في مجال الجریمة بصفة عامة، متعارف علیه بین العاملی: من المن حیث إعتبارها أدوات إثبات-

، أنّ البصمة الوراثیة تعد من أهم وسائل الإثبات الحدیثة 2مجال البحث الجنائي بصفة خاصةو 

.132أحمد الباز، المرجع السابق، ص.عباس-1
.09إبراهیم صادق الجندي، حسین حسن الحصیني، المرجع السابق، ص.-2
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إذ  قسط وافر في ذلكالتي لهاالمنتهجة في مجالات مختلفة، وهو ما ینطبق على بصمة الشفاه 

التي یخلفها الجاني ورائه دلیل إثبات قوي یساعد في القبض على صاحبه.تشكل بصمة الشفاه 

: تتوافق كل من البصمة الوراثیة وبصمة الشفاه في التكییف بإعتبارهما من من حیث التكییف-

إثبات الوقائع وإقامة الدلیل على وسائل الإثبات وتنتمیان إلى باب القرائن التي یمكن إستعمالها في

.1مرتكبیها

: كما رأینا سابقا فالبصمة الوراثیة تتشابه مع بصمة الشفاه في بعض نقاط الإختلاف- ب

الجوانب، لكن هذا لا یمنع أن توجد نقاط إختلاف بین هاتین البصمتین تمیزهما عن بعضهما.

وهذه النقاط ندرسها كالآتي: 

: تختلف مصادر إستخلاص بصمة الشفاه عن مصادر منهمامن حیث مصادر إستخلاص كل-

البصمة الوراثیة، إذ تعتبر شفاه الإنسان المصدر الوحید الذي یتم الإعتماد علیه بشكل أساسي من 

أجل القیام بالتحلیل علیها، وذلك بناءا على الآثار التي تخلفها التشققات المتواجدة على مستوى 

الشفتین.

: تتمیز البصمة الوراثیة عن غیرها من البصمات الأخرى ها وإستمراریتهامن حیث إمكانیة حفظ-

ذلك إلى قدرتها على مقاومة كافة عوامل التحلل والتعفن یعودو  ،بإمكانیة حفظها لفترات طویلة جدا

ناخیة الأخرى كما تتمتع بخاصیة الإستمراریة في الزمن أي أنّه یمكن الحصول على موالعوامل ال

.2ثیة من الآثار القدیمة والحدیثةالبصمة الورا

التي خلفهاأمّا بصمة الشفاه فهي تزول بسهولة وذلك بمجرد مسح الآثار العالقة أو

كل والتغیر ولا تدوم لفترات طویلة مثل البصمة الوراثیة.الشخص ورائه كما أنّها قابلة لتآ

، على الموقع عادل رجب التاجوري، البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنائي في الشریعة الإسلامیة-1

، 22:09، على الساعة 02/12/2016الدخول:تاریخ، https://www.docdroid.net/FPNcbMB/-.pdf.htmlالإلكتروني:

  .60ص.
.23سلطاني توفیق، المرجع السابق، ص.-2
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الأخرى، بصمات كغیرها من الدلیل إثباتبصمة الأذنتعد:البصمة الوراثیة وبصمة الأذن-3

ا سمعیا خاصة به.بإعتبارها تعبر عن شخصیة الفرد لأنّ لكل فرد صون

ماكن عدّة ولكن هذا القول لا ولكن رغم هذه المیزة إلاّ أنّها تختلف عن البصمة الوراثیة في أ

تین البصمتین.اأنّه لا توجد نقاط التقاطع بین هیعني

: إذ تتفقان من حیث مصدرهما وكذا من حیث ثباتهما. نقاط التوافق-1

: أشرنا فیما سبق أنّ للبصمة الوراثیة مصادر عدّة یتم من حیث مصادر إستخلاصها- أ

تتعدد مصادرها إذ یمكن إلتقاط الإعتماد علیها أثناء القیام بالتحالیل، وبصمة الأذن هي الأخرى

ذن، حیث نجدها على الأبواب، النوافذ، ثار هذه البصمات على كل سطح أملس تلامسه الأآ

الخزائن، الأثاث، الجدران والمداخل الضیقة، فكل هذه الأماكن نجد فیها إنطباعة أذان الشخص 

.1المشتبه فیه

: تتسم بصمة الأذن هي الأخرى بالثبات وعدم التغییر مدى الحیاة، منذ من حیث الثبات- ب

م بخصائص ممیزة وصفات فریدة لا تتكرر مع أي ولادة الشخص حتى وفاته، إذ أنّ كل أذان تتس

.2شخص آخر

بصمة الأذن كباقي البصمات الأخرى فهي أیضا لدیها بعض الممیزات :نقاط الإختلاف-2

تنفرد بها ما یجعلها تختلف، وهنا نبیّن بعض نقاط إختلاف بین بصمة الأذن والبصمة الوراثیة.

: تعتمد البصمة الوراثیة في الإثبات على تحلیل جزء أو أكثر من من حیث طریقة تحلیلها- أ

من خلال ما ى دراسة الأشكال الخارجیة لهابینما تعتمد بصمة الأذن عل،.A.D.Nالحمض النووي 

ذن، الأیحتویه الصوان من خطوط الجلد التي تشكل منخفضات ومرتفعات، وكل الأجزاء المحیطة ب

على الأقل للحكم بالتطابق بین البصمة المرفوعة من مسرح 08میزة أو12إذ یجب أن تتوافر 

.3الجریمة وبصمة المشتبه فیه

.295، ص. 2007، مكتب التفسیر للنشر والإعلان، أربیل، 1كوثر خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة، ط.-1
.89راشد بن علي حمد الجربوعي، المرجع السابق، ص.-2
.136عبد الدایم، المرجع السابق، ص.حسنى محمود -3
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: یعتبر نطاق إستخدام البصمة الوراثیة أوسع بكثیر من نطاق من حیث نطاق تطبیقها- ب

إستخدام بصمة الأذن فهذه الأخیرة نجد أنّها تستخدم فقط في تحقیق الشخصیة، دون أن یتعدى 

مجالات أخرى كمجال النسب، التعرف على الجثث وغیرها من المجالات.تطبیقها إلى 
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نطاق العمل بهامن حیثالبصمة الوراثیةالواردة على الأخذ بد القیو المبحث الثاني: 

إكتشاف البصمة الوراثیة خطوة هامة نحو فك غموض العدید من القضایا الجنائیة، یعد 

الأخرى غیر الجنائیة، والتي تظهر فیها الحاجة إلى إستخدام هذه التقنیة لإیجاد القضایاوالعدید من 

ها كدلیل علمي غیرها من الدلائل الأخرى، ولكن إستخدمتتفوق على  هاحلولا لها، الشئ الذي یجعل

في الإثبات قد یثیر العدید من المشاكل وصعوبات خاصة إذا خرجت عن هدفها المنشود، ما 

كل هذا سیأتي بالتفصیل في وبات بمثابة قیود تحد من الأخذ بها كدلیل إثبات، و یجعل هذه الصع

المطالب الآتیة: 

خذ بالبصمة الوراثیة كدلیل إثباتالأالقیود الواردة على :الأولالمطلب 

الدور ، و إذا كان هذا وفعالاً في مجال الإثبات عموماً شك أن للبصمة الوراثیة دورًا كبیرًالا

وخاصةً بعد ما نص  ، ضوابطالحترام  مجموعة من بالغة إلا في ظل إلا یتحقق أو یكتسب أهمیة 

الطرق جوء القاضي إلى ل جوازفي القواعد العامة التي تحكم الإثبات على ائري المشرع الجز 

تبار بدقة جراء هذا الإخن إعدیدة للتأكد مقیود ، فقد كان لابد من وضعالعلمیة في مسائل الإثبات

، وعلیه نتناول مجموعة من هذهمي في الإثبات في مختلف المجالاتقبل كدلیل علتُ حتىكبیرة، و 

:یجب توفرها في مجال العمل بالبصمة الوراثیة كمایلي يالتالضوابط

علیها بطریقة مشروعةالحصولو  التأكد من مصداقیة نتیجة البصمة الوراثیة:ولالفرع الأ 

التي یجب مراعاتها في سبیل اللجوء إلى إستخدام البصمة الوراثیة كدلیل من بین القیود 

إثبات مایلي:

التأكد من مصداقیة نتیجة تحلیل البصمة الوراثیة -أولا

، فإنه علمیة  جدیدة في الإثبات الجنائيبما أن تحلیل البصمة الوراثیة هي طریقة فنیة 

من، فقبل كل شيء یجب التأكد أولاً كوسیلة إثباتقبل الإعتماد علیها یجب التأكد من مصداقیتها 
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اني أو المجني وجدت على مسرح الجریمة أو على الج يطریقة رفع العینات سواء تلك الت

ذلك ضرورة إجراء  ى،  ضف إلفسادهاؤدي لا محال إلى ضیاعها و ، لأن الخطأ في رفعها سیعلیه

تتم من قبل أصحاب الخبرات  أن، و لأجهزةومعامل فنیة مزودة بأحسن اهذه التحالیل في مخابر 

تحالیل البصمة أیضاً ضرورة إعادة و ، 1تخصص رفیع في هذا المجالالي، و ع ىوالمهارات والمستو 

صحة النتائج المتحصل التأكد من دقة و ، حتى یتمفي أكثر من مخبر واحدو  الوراثیة عدة مرات

حتى یتأكدوا من العینات في حضور الأطرافیتم أخذ نأخیرًا یجب أو ، علیها من هذا التحلیل

.2إلا كان عمل الخبیر باطلاً مصدر العینات و 

ضرورة الحصول على العینة من المتهم بطریقة مشروعة:ثانیا

من المتعارف علیه أن مبدأ مشروعیة الدلیل الجنائي، یعتبر من أهم المبادئ التي تحكم 

من الدستور الجزائري 59الإثبات الجنائي في المواد الجنائیة، وهذا ما یفهم من نص المادة 

یحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال لا یتابع أحد، ولا یوقف أوبقولها"

.3نص علیها"التي

رت عملیة الحصول علیه إذا جوعلیه لا یكون الدلیل مشروعا ومقبولا أمام القضاء، إلاّ 

والأمر نفسه ینطبق على إستعمال البصمة الوراثیة كدلیل إثبات بإجراءات صحیحة ومشروعة

ت، ولا جنائي، بحیث یجب أن یكون الدلیل المستمد منها مقبولا حتى یتم الإعتداد به كوسیلة إثبا

، حتى للإجراءات المنصوص علیها قانونًاإلا إذا كانت  طریقة الحصول علیه مطابقة یتحقق ذلك 

لا یعتد و  جراءات یجعل هذا الدلیل دون قیمةأي خرق لهذه الإ، و مكن القول أن هذا الدلیل مشروعًای

.94المرجع السابق، ص. محمد أحمد غانم،-1
.65مضاء منجد مصطفى، المرجع السابق، ص.-2

- 26المؤرخ في ،01- 16رقم  لمرسوم الرئاسي، المعدل والمتمم، با1996ة ، من الدستور الجزائري لسن59راجع المادة 3

، الصادر 14، المتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس سنة 06، الموافق ل 1437جمادى الأول عام 

.2016بتاریخ 
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ولا یصحح هذا الإجراء حتى لو إعتراف المتهم،إثبات لأن إجراء أخذ العینة جاء باطلاً دلیلبه ك

.1الباطل فهو باطل ى، لأن ما بني علبفعلته

بالحیاة الخاصة للإنسان وحرمته الجسدیة: علاقة البصمة الوراثیة الفرع الثاني

جوء إلى إجراء التحلیل الوراثي كوسیلة إثبات لا یمكن ألاّ في ظل إحترام مجموعة من إنّ الل

لقة بالإنسان على نحو التالي:الحقوق المتع

: علاقة البصمة الوراثیة بالحیاة الخاصةأولا 

تحلیل البصمة الوراثیة لتي یجب مراعاتها أثناء القیام بضوابط اإن من أهم الأسس و 

حمایة سریة یقصد بها الحق في إحترام و  يالخاصة التإحترام حقه في حرمة حیاته،للإنسان

، فصاحب التحالیل هو الذي لدیه الحق بأن 2تدخل یسيء إلیهاة الأشخاص من أي خصوصیو 

 ىلیعود سبب هذا التحفظ إیمكن للغیر معرفتها، و  يالتالجینیة یقرر بنفسه ما هي  المعلومات  

تمتد إلى حیاته  يوالت، لى هویة كل إنسان من كافة جوانبهقدرة البصمة الوراثیة من التعرف ع

، مما یعد مساس بالحیاة الخاصةوراثیة تكون ذات طابع شخصيلومات وتكشف عن معالخاصة

مر الذي دفع ، الأ3شود وهو تحدید هویة الشخص المتهملاسیما إذا خرجت عن هدفها وغرضها المن

لحمایة البحث عن السبل الكفیلة ىوق الإنسان  إلنشطاء حقید من المفكرین وعلماء القانون و العد

40تضح في نص المادة ، وهو ما یإنتهاكها بأي شكل من الأشكالالحیاة الخاصة للإنسان وعدم 

:مایلي ىریًا تضمنه الدولة وذلك بنصها علالمشرع الجزائري هو الآخر حقًا دستو أین إعتبرها

یحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساسلدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان و تضمن ا"

.4"بالكرامة

1-consultation.net-www.legal.المرجع السابق ،
.885السابق، ص.حسنى محمود عبد الدایم، المرجع -2
.23المرجع السابق، ص. مقران عیدة، محمدي مریم،-3

، من الدستور الجزائري، المرجع السابق. 40راجع المادة - 4
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لا ینبغي في أي فإن هذا الحق  لا یعد حق مطلقاً، لأنه لا یجوز و لكن بالمقابل من ذلك

 یجوز نه لا، فإن كانت القاعدة أمصلحة الخاصة على المصلحة العامةحال من الأحوال تقدیم ال

جواز ا مفادهاعدة یرد علیها إستثناءً ، فإن هذه القحیاتهم الخاصة ىتعدي علالالمساس بالأفراد و 

وجمع الأدلة  للكشف الحقیقة ىة إذا كان ذلك ضروریًا للوصول إلالمساس بالحق في الخصوصی

یحمیها الدستور  يوالتعلاقة البصمة الوراثیة بالحیاة الخاصة للفرد ، ومن هنا تبرز1عن مرتكبیها

.شارة إلیهكما سبق الإ

ي بغأي أنه ین،معینةجوز إلا في حدودیالمساس بحرمة الحیاة الخاصة لا لكن هذا 

أن تكون المعلومات المراد و  ،أثناء القیام بهذه التحالیلالحصول على الإذن من الجهات المختصة 

أكثر من ذلك وجوب إستخدامها بطریقة تكفل عدم ، و تنحصر ضمن الهدف المنشودل إلیهاالوصو 

بصمة تدین المتهم فمثلاً إذا كانت نتائج تحلیل ال،2إلحاق أي ضرر بالشخص محل التحلیل

دون إفشاء أسرار أخرى یكون قد ،تم إستعمالها في حدود هذا الهدفیجریمة، یجب أن بإرتكابه لل

.صمة الوراثیة لهذا الشخصتم الوصول إلیها أثناء القیام بتحالیل الب

الجسدیة للإنسانعدم الحرمة :مدى تعارض الإثبات بالبصمة الوراثیة مع مبدأ ثانیا

إذا تم الحصول على عینة بصمة الوراثیة لایمكن إجراءها إلاّ تحالیل الأنّ من المعروف 

الآثار  على إلاّ الإختبارجراء هذامن جسم الإنسان، لأنه في ظل التطور العلمي الحالي لایمكن  إ

من أخذ عینة لإخضاعها للتحالیل یجب أن یتم ، ومصدرًا من مصادر البصمة الوراثیةالتي تعد 

 ا، مما لاشك فیه أن هذمة الجسدیة للإنسانوهو ما یتعارض مع مبدأ السلا،3المتهمجسم الشخص 

إجبار أي شخص على الخضوع لمثل هذه أنّ القیم العلیا لأي مجتمع متحضر و المبدأ یمثل إحدى

، تشریعات الدوله أغلب الدساتیر و الإختبارات یمثل نوعًا من الإعتداء على هذا المبدأ الذي تحمی

.191محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص.-1
.896حسنى محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص.-2
، مذكرة الماستر، تخصص قانون )حبة زین العابدین، دور البصمة الوراثیة في إثبات النسب (دراسة مقارنة قانونیة -3

.49، ص.2015الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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" یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد بنصها 41الدستور الجزائري وذلك في مادته منها و 

.1المعنویة "ا یلامس سلامة الإنسان البدنیة و الحریات وعلى كل م

ءًا مفاده جواز المساس ستثناإنما یرد علیه إس حقًا مطلقًا و لیأن هذا الحق هو الآخرإلاّ 

، هي هذا الحق يتحم يالضرورة، فنفس التشریعات والدساتیر التمة الجسدیة للإنسان عندسلاالب

، لكن هذا الخروج یجب أن مي حق المجتمع في توقیع العقاب والعیش في آماننفسها التي تح

نة أو التبرئة في المجال أي لغرض الحصول على دلیل الإدا،الغرض المنشودیكون ضمن حدود

.2سلامة الجسدیةالب امساسالخروج هذا ، حتى لا یعتبر الجنائي

: عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه "الخضوع للفحوص الطبیة "الثالث الفرع

إن مسألة إجبار الشخص على الخضوع للفحوصات الطبیة لا تزال تثیر العدید من 

إدانته بنفسه، وراثیة وتقدیم دلیل فحوصات البصمة الل إمكانیة إرغام المتهم للخضوع لالتساؤلات حو 

المواثیق و القوانین ر و حقوقهم مضمونة كمبدأ عام في أغلب الدساتیخاصةً وأن حریات الناس و 

، وإنما یمكن للمشرع إستثناءًا أن یتدخل كلما 3هذا المبدأ لیس له حجیة مطلقةأنّ ،إلاّ الدولیة

ص لأن مثل هذه دفع الضرر العام أولى من دفع الضرر الخاإقتضت الضرورة ذلك بإعتبار أنّ 

، هو 4بإرتكابه الجریمة في حق المجتمعالإجراءات لا یمكن مقارنتها بالضرر الذي یسببه الجاني

لكن هذا الشخص للخضوع للفحص الطبي حتى ولو كان دون موافقته و الشيء الذي یسمح بإجبار

لشخص ا ، إذ یجب أن یكون هناك شكوك معقولة حول تورطمر یجب أن یتم وفق شروط معینةالأ

، حتى یمكن القول بالجواز دلائل كافیة تساند الإشتباه فیهواجد مثلاً في الجریمة المرتكبة كأن تت

.إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه

، من الدستور الجزائري، المرجع السابق.41راجع المادة -1
.21نوال، المرجع السابق ص. مقبل حنان، بلقاید -2
  .311ص. المرجع السابق،كوثر أحمد خالند،-3
.454ماینو جیلالي، المرجع السابق، ص.-4
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البصمة الوراثیةبالعمل: مجالات ثانيالمطلب ال

ودقة نتائجها، رًا لتطور تقنیاتها ظندلیل ىأقو تتعدد إستخدامات البصمة الوراثیة بإعتبارها 

إذ لا یقتصر إستخدامها في المجال الجنائي ، 1في مجالات عدیدةلإستعمالهابالمختصین ىمما أد

الدراسة، بل یوجد لها وهو ما یهمنا أكثر في هذه2من خلال الكشف والتعرف عن الجرائم ومرتكبیها

ودین والتعرف على قویة المفا في مجال النسب والبنوة، تحدید هتطبیقات أخرى كثیرة، كتطبیه

الجثث المجهولة.

البصمة الوراثیة في المجال الجنائي ات: تطبیقالأولالفرع 

یمكن عن طریق نتائج هذه ، إذ ة دور جد مهم في الإثبات الجنائيتلعب البصمة الوراثی

التقنیة الإستدلال على الكثیر من مرتكبي الجرائم والتعرف على الجاني الحقیقي من بین الأشخاص 

على إبعاد حتى لو عمل ، المشتبه فیهم، وذلك من خلال ما یتركه من أدلة في مسرح الجریمة

.3لةاذلك من أجل إفلاته من العد،الأسالیبتىالشبهات عنه بش

كالتالي:تقنیة البصمة الوراثیةتطبق فیها الجرائم التيوعلى ذلك یمكن عرض هذه

، 2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1بلحاج لعربي، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، ط.-1

  .30ص.

، د.ط، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، )الحامض النووي (البصمة الوراثیةمحسن العبودي، القضاء وتقنیة -2

.7، ص.2007
فاطمة نبیه یوسف أبو عیاش، البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي، بحث، قسم الدراسات العلیا، جامعة القدس، -3

.14، ص .ند.س
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:إثبات جرائم السرقة بالبصمة الوراثیة-أولاً 

كل من إختلس ".ج بنصّها:من ق.ع350ف المشرع الجزائري جریمة السرقة في المادة عرّ 

.1شیئًا غیر مملوك له یعد سارقًا ..."

.2نیة الإمتلاكة الغیر دون رضاه و یقصد أیضًا بالسرقة الإعتداء على ملكیو 

عن دون قصد جریمة السرقة قد یترك السارق دلیلاً قویًا في مسرح الجریمةإنّ فيف منهو 

هروبه إذ آثار دمه أثناء مقاومته و ، ترك آثار اللعاب على عقب سیجارة أو كتساقط شعرة من شعره

یصبح ، ومن ثمة الجریمةالربط بین المتهم و إستخلاص البصمة الوراثیة و یمكن من كل هذه الآثار

قاطع لا یقبل الشك لأن لكل إنسان الصفات الوراثیة الخاصة به ولا وجود لتشابه مع دلیل إثبات 

.3ي شخص آخر إلا التوائم المتماثلةأ

متاجر الحد أم فیها سرقة ت ي، القضیة التتلخص مثل هذه الجرائم يقضایا التمن الو 

یها البولیس بعض شعرات عثر علدماء مع زوج من جوارب السیدات و ین وجدت بقعأبإیطالیا 

بتجمیع قاموا العاملین بالقضیة كان  قدو التي أستخدمت في إرتكاب الحادث أثناء معاینتهم للسیارة 

، هذه العینات بالبصمة الوراثیة لتحلیبعد و ، سجائر لإثنین من المشتبه فیهمعینات بقایا أعقاب

الشعر المعثور علیها بالسیارة  ةبأحد أعقاب السجائر مع بصمة عینالذي وجد قد تم توافق اللعاب 

، المتضمن 1966یونیو 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في ، 156-66الأمر رقم من،350راجع المادة -1

رمضان 14، المؤرخ في 02-16،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1966لسنة  49ج.ر.ج.ج العددقانون العقوبات،

.2016، لسنة 37، ج.ر.ج.ج عدد 2016یونیو سنة 19ه الموافق ل 1437
، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1، ط.)رواني، جریمة السرقة (دراسة نفسیة إجتماعیةنایف بن محمد الم-2

.59، ص.2011
إبراهیم أحمد عثمان، دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النسب والجرائم الجنائیة، د.ط، جامعة نایف العربیة للعلوم  -3

.24، ص.2007الأمنیة، الریاض، 
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م تقدیم المشتبه بالتالي تللعاب إتفقت مع بصمة عینة الدم و نفس النتیجة بالنسبة للعینة الثانیة و 

.1تم إدانتهمابهما للمحاكمة و 

:إثبات جرائم القتل بالبصمة الوراثیة-ثانیًا

.2"إنسان عمدًاالقتل هو إزهاق روح "القتل على أنه من ق.ع.ج254عرفت المادة

وتثبت جریمة القتل بالبصمة الوراثیة في حالة ما تم تطابق بصمة الحمض النووي لأحد المشتبه 

.3جریمةالفي مسرح  توجدفیهم مع بصمة الحمض النووي التي 

هي القضیة التي أدین فیها د. لبصمة الوراثیة في قضیة مشهورة و وقد أستخدمت تقنیة ا

لم تقف یة لقتل زوجته ضربًا حتى الموت و أهایو بالولایات المتحدة الأمریكسام سبرد" في محكمة "

أغلق الملف مع إحتمالیة وجود بل تحولت إلى قضیة الرأي العام و هذه القضیة في هذا الحد 

في السجن عشر  ىیر المجني علیها أما د. "سام" قضجدت آثار دمائه على سر و ،شخص ثالثاً

تطبیق إختبار البصمة تحقیق من جدید و تح الفمن إبنه الأوحد بمحاكمته بطلبسنوات ثم أعید 

جني مالتحالیل أثبت الطب الشرعي أن الدماء التي عثرت على سریر ال،وبعد القیامبهذه الوراثیة

.4د" بل تعود لصدیق العائلةعلیها لیست دماء "سام سبر 

:الزنا بالبصمة الوراثیةإثبات جرائم الإغتصاب و -ثالثاً

تقنیة ، لكن تعتبر وسائل وطرق متعددة ومتنوعة لإثبات جریمتي الإغتصاب والزناهناك 

:الوسائل وهذا ما نبینه فیما یليأحدث هذهالبصمة الوراثیة من أقوى و 

، 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1الأحمد، البصمة الوراثیة حجیتها في الإثبات الجنائي والنسب، ط.حسام -1

  .173ص.
، المرجع السابق.156-66 رقم ، من الأمر1راجع المادة -2
  .17ص.محسن العبودي، المرجع السابق، -3
.153-152حسام الأحمد، المرجع السابق، ص.ص،-4
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وذلك  ،ىتتعرض لها الأنث يالإغتصاب من أبشع الجرائم التفي جرائم الإغتصاب:-1

كثر ألما تتركه هذه الجریمة من أضرار جسدیة و لإنعدام رضا المجني علیها والإضرار بمستقبلها 

.1عقلیةو  نفسیةمن ذلك أضرار 

المرأة دون د به الإتصال الجنسي بین الرجل و یقصغتصاب في القانون هو المواقعة و الإو 

، وضرورة حصول ریمة یتوجب عدم رضا المجني علیهارضا هذه الأخیرة أي لقیام هذه الج

جنائیة الأخذ جریمة الإغتصاب صفة توفي القانون الجزائري ،"كامل" الإتصال الجنسي ال2المواقعة

كل من من ق.ع.ج التي تنص : " 336ذلك في المادة و نظرًا للعقوبة المسلطة على الجاني 

.سنوات)10(سنوات إلى  عشرخمسة )5(إرتكب جنایة الإغتصاب یعاقب بالسجن من 

وبة السجن المؤقت سنة فتكون العق)18(غتصاب على قاصر لم یكمل الثامنة عشر إذا وقع الإ

.3"سنة)20ى عشرین() سنوات إل10عشر(من 

وذلك بموافقتها بطرق عدیدة، كفحص المجني علیهاعلمًا أن جریمة الإغتصاب تثبت

والعقلیة نفسیة، ویتم الفحص أیضًا على حالتها الدها في حال ما كانت الضحیة قاصرةبإذن والو 

الكشف إذا كانت هناك حالة سكر أو مخدر مع الأخذ بعین الإعتبار سن ومدى تفهمها للواقعة و 

.الضحیة

جریمة الإغتصاب یتعین إحالة المجني علیها إلى الطبیب الشرعي بطبیعة الحال لإثبات وقوع و 

، بالإضافة إلى رةاالإیلاج أو معرفة إمكانیة حدوثه، فحص غشاء البكوذلك للتعرف على ما إذا تم

.4إمكانیة الطبیب بإستخدام أصبعه لإختبار غشاء البكارة

.53، ص.2002قانون لحمایة المرأة في قانون العقوبات، د.ط، المركز المصري لحقوق المرأة، مصر، محسن،أحمد -1
.54المرجع نفسه، ص.-2
، المرجع السابق.156- 66 رقم ، من الأمر336راجع المادة -3
شاوش سارة، جریمة الإغتصاب في القانون الجزائري، مذكرة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم -4

.87-85، ص.ص، 2014محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة، جامعة 
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لمنوي على بالنظر إلى أن في جرائم الإغتصاب قد لا یترك الجاني سوى السائل او 

من یمكن أخذ مسحة،بالبصمة الوراثیة ىوظهور ما یسمبتطور الطب ووسائل الإثبات و  ،الضحیة

یتم إسنادها إلى صاحبها وفي حالة بعد إجراء التحالیل علیها و  ،مني ىجني علیها تحتوي علمال

ة بین النتائج إجراء مقارنإسناد كل مسحة إلى أصحابها أیضًا، بعد التحالیل و التعدد یمكن 

.1المتحصل علیها

فتاة جولیا الوراثیة قضیة الولعل من أبرز قضایا الإغتصاب التى أستعملت فیها البصمة

أكتشفت جثتها ملقاة على الأرض بعد أن تعرضت للإغتصاب بطریقة لتيا، بیانس بمدینة ووكفیلد

ن الرجال المقمین قد أخذت عینات دماء من عدة مئات مو  ،ب مبرح أدى لوفاتهاوحشیة مع ضر 

، ونتیجة هذا الفحص تم ماعية الوراثیة بطریقة المسح الجسلوب البصمأتم الفحص ببتلك الناحیة و 

وذة كعینة مهبلیة من الضحیة خمأتطابق البصمة الوراثیة لرجل یدعى" شهید محمود" مع البصمة ال

.دیمه للمحاكمة حیث تم الحكمعلیهتم تقو 

شخص متزوج سواءا أكان رجل أو إمرأة إتصالاجریمة الزنا هي " إتصال:جرائم الزنا-2

غیر زوجته بإمرأة ل جنسیًا إتصإذا یرتكبها الزوج جریمة االزنا بغیر زوجه، بمعنى أنّ جنسی

.بخیانة العلاقة الزوجیة ىوهذا ما یسم، 2"جنسیًا مع غیر زوجهاإتصلت إذاة زوجأوترتكبها ال

وبالنظر إلى خطورة هذه الجریمة بإعتبار أنّها تتعلق بالحیاة الشخصیة للزوجین، فإنّه تم 

من ق.ع.ج و التي یجب 341حصرها بوسائل إثبات لا تقبل غیرها كما هو وارد في نص المادة 

حالة تلبس عن طریق محضر یحرره أحد ضباط الشرطة التقید بها، وتتمثل هذه الأدلة في 

تحتوي  يمن المتهم التیمكن إثباتها بالإقرار الوارد في الرسائل أو مستندات صادرتو ،3القضائیة

.289، المرجع السابق، ص. عباس فاضل السعید، محمد عباس حمودي-1
.48أحمد محسن، المرجع السابق، ص.-2
ضر، بسكرة، ، جامعة محمد خیمجلة العلوم الإنسانیة"، يالحلیم بن مشري، "جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائر عبد-3

.10، ص.2006العدد العاشر، نوفمبر
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هو الإعتراف الذي یتم أمام ألا و بالإضافة إلى الإقرار القضائي ،أشرطة فیدیوعلى صور و 

.1القضاء

ى من هذه الجریمة إلاّ بناءا على شكو كما أنّ هذه الإجراءات لا تتخذ في حق من إرتكب

" یقتضي من نفس القانون بنصها على ما یلي: 339لمضرور كما جاء في المادة الزوج ا

بالحبس من سنة إلى سنتین على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جریمة الزنا وتطبیق العقوبة 

ذاتها على من إرتكب جریمة الزنا مع إمرأة یعلم أنها متزوجة ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة 

سنة إلى سنتین وتطبیق العقوبة ذاتها على شریكته، ولا تتخذ هذه الإجراءات الزنا بالحبس من

.2"إلا بناءًا على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخیر یضع حدًا لكل متابعة

السالفة 341وهو ما یدل على أنّ المشرع الجزائري قد إكتفى بالوسائل المذكورة في المادة 

جریمة الزنا، على عكس الدول التي قامت بالإستعانة بتقنیة البصمة الذكر فیما یخص إثبات 

،عن طریق إثبات زنا الزوجة بعد التأكد من أنّ العینة المأخوذة الوراثیة كدلیل إثبات في قضایا الزنا

منها تخالف عینة الزوج .

قضیة ولعل من أشهر القضایا التي أستخدمت فیها تحالیل البصمة الوراثیة كدلیل إثبات، 

المتدربة بالبیت الأبیض، حیث "لمونیكا لوینسكي"، ومواقعته جنسیا "بیل كینتون"الرئیس الأمریكي

بمجرد التلویح له بتحلیل عینة من سائله المنوي الموجود على قطعة الفستان الأزرق من ملابس 

.3مونیكا، قد إعترف بواقعة الزنا

على أنه " الدلیل الذي یقبل عن إرتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة  156- 66رقم  ، من الأمر341تنص المادة -1

یقوم إما على محضر قضائي یحرره لأحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل       339

أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي."
.نفسهانونالق، من 339راجع المادة -2
.15فاطمة نبیه یوسف أبو عیاش، المرجع السابق، ص.-3
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إستخدام البصمة الوراثیة لإثبات البراءة وذلك كما ما تجدر الإشارة  إلیه أیضًا هو إمكانیةو 

هو الحال في قضیة أوجي سیمبسون اللاعب الأمریكي الأسود حیث أثبتت براءته لعدم تطابق 

.1بصمته الوراثیة مع آثار الجریمة التى أتهم بها ألا وهي قتل زوجته البیضاء

البصمة الوراثیة في غیر المجال الجنائي ات: تطبیقالثاني الفرع

الإضافة إلى المجال الجنائي بف ،البصمة الوراثیة واسع ولا حصر لهن مجالات العمل بإ

یمكن أن نجد إستخدمات أخرى لهذه التقنیة والتي یمكن أن تكون لها علاقة بالمجال الجنائي 

یة المفقودین. تعرف على الجثث المجهولة وتحدید هو البصورة غیر مباشرة، ك

:وهذا ما نتطرق إلیه فیمایلي

:الكشف عن الجثث المجهولة-أولا  

ضحایا كما ف وراءها عدد هائل من اللف أن كل حادث یقع أو كارثة إلا وتخمن المعرو 

جثث بسبب ما یلحق بهم من ، مما یصعب التعرف على شخصیة بعض الفي الكوارث الجماعیة

بفضل و  اأما حالیً ،الطائرات، لكن كل هذا كان في الماضيتر وتفحم كما في حوادثبتشویه و 

العظام التحقق من أصحاب الجثث المشوهة والأشلاء و تقنیة البصمة الوراثیة أصبح من الممكن 

الحادث بدقة متناهیة، وذلك عن طریق أخذ عینات منها وتحلیلها ومعرفة الأنماط منلفة ختالم

أكثر من ذلك فإنه اء مقارنة بینهما وبین أقاربها و ، بإجر الجینیة لها ثم الإستدلال على تلك الجثث

، كالدماء أو العظامیمكن تطبیق هذه التقنیة حتى في حالات إختفاء الجثث ووجود آثارها فقط

دین حتى یمكن الرجوع إلیهم وإجراء مقارنة بلاغ عن المفقو الإوجود أشخاص قد قاموا ببشرط 

.2ا كانت النتیجة إیجابیة أم سلبیة، للحكم في الأخیر ما إذبینهم

.571مد عبد الدایم، المرجع السابق، ص.حسنى مح-1
، 2014، دار الجامد للنشر والتوزیع، الأردن، 1.المعاطیة منصور عمر، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء، ط-2

  .229ص.
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تم اللّجوء فیها إلى تحلیل البصمة الوراثیة من أجل الكشف عن  يومن بین القضایا الت

لفتاة صغیرة تبلغ من 1984ات المتحدة الأمریكیة عام حدث في الولایما :ثث المجهولة نذكرالج

جزء من جمجمة آدمیة صغیرة  ىتم العثور عل 1986وفي عام  ،قدتفُ التي سنوات 3العمر 

عتقاد أنها الإمما دفع الشرطة إلى ،سنوات4إلى  3، حیث تم تحدید عمر الجمجمة بحوالي الحجم

تم مقارنته مع والدي العظام لتحلیل الحمض النووي و من للطفلة المفقودة إذ قاموا بأخذ عینات 

، الأم إتضح تطابقهاالمیتوكوندریا  لكل من الجمجمة و بفحص الحمض النووي في و ،الطفلة المفقودة

.1أن هذه الجمجمة للطفلة المفقودةیدل علىما

التعرف على هویة المفقودین ::ثانیا

، خاصةً  إذا طالت فترة أي شخص مفقودكبیر في التعرف على للبصمة الوراثیة دور 

، كما قد یكون هذا الشخص فاقد ف علیه من قبل ذویه لتغیر ملامحهغیابه مما یصعب التعر 

بالتالي إثبات و  یمكن الكشف عن هویتهالوراثیة ، فعن طریق تحلیل البصمة عقلیًالذاكرته أومختل

.2بنوته لأسرة معینة من عدمه بشكل قاطع لا یقبل الشك

یهدف هذا :بقولها 03-16من قانون 1وهو ما نجده ظاهرًا في السطر الأخیر من نص المادة 

إجراءات التعرف و القانون إلى تحدید قواعد إستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة 

.3"على الأشخاص المفقودین أو مجهولي الهویة

في إحدى المستشفیات أو تبدیل  الولادةدیثي كما قد یحصل أن یحدث إختلاط للموالید ح

.4من ثمة إعادة كل مولود إلى ذویهمثل هذه التحالیل و ب اللّجوء إلى، مما یستوجمدعتم

، تفید أن هناك مسن یبلغ البصمة الوراثیة في هذا المجال هاستخدمت فیأوقد وردت قضیة 

سنة یقیم في المملكة العربیة السعودیة قد أحظر معه من بلده شخص منذ سنة على 71من العمر 

.139الحصیني، المرجع السابق، ص.إبراهیم صادق الجندي، حسین حسن -1
.89زوامبي فتحي، المرجع السابق، ص.-2
، المرجع السابق.03-16رقم ، من قانون 1راجع المادة -3
.145إبراهیم بن سطم العنزي، المرجع السابق، ص. -4
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أنه من جنسیة بت لاحقًا بأنه لیس ولده المفقود، و ، ولكن أثأنه إبنه المفقود منذ ثلاثین سنةأساس 

، هذا الشخصمن زعوم وزوجته و ذلك بعد إحالته للطب الشرعي، وأخذ عینات من الأب المأخرى

.1ه صلة به وأنه لیس إبنه المفقودثبتت بصفة قطعیة أن هذا الشخص لیس لأي تال

.166إبراهیم صادق الجندي، حسین حسن الحصیني، المرجع السابق، ص.- 1
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خلاصة الفصل

تناوله في الفصل الأول والمتعلق بماهیة البصمة الوراثیة، نستخلص أنّ من خلال ما تم 

التقنیة الحدیثة مدركا منه لأهمیتها في الإثبات، المشرع الجزائري قد وضع أخیرا قانون خاص بهذه 

حیث تتمیز بأنّها دلیل إثبات قاطع إذا ما تم تحلیلها بطریقة سلیمة لأنّ إحتمال التشابه بین البشر 

غیر وارد، ما جعلها تتفوق عن غیرها من الأدلة المشابهة لها، ویمكن أخذها في الحمض النووي

  .الخ..الجلد، العظام.لعاب أو من الأنسجة كاءا دم، من أي مخلفات آدمیة سو 

كما تتمیز البصمة الوراثیة بتعدد مجالاتها، إذ لا یقتصر تطبیقها في المجال الجنائي فقط، 

، ولكن ما یؤخذ على هذه التقنیة أنّ إستخدامها في غیر المجال الجنائيبل لها إستخدامات أخرى 

والتي تعد بمثابة قیود تحد من العمل، خاصة إذا قد یثیر العدید من الصعوبات كدلیل إثبات 

خرجت عن هدفها المنشود لذا نجد أنّ المشرع الجزائري قد تدخل لخلق نوع من الموازنة بین 

.16-03المصلحة العامة والخاصة للفرد من خلال قانونه
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إعطاء نظرة واضحة وشاملة عن البصمة الوراثیة من  ىبعدما تطرقنا في الفصل الأول إل

حیث مفهومها ومجالات الإستفادة منها، حیث رأینا أهم الممیزات التي تجعلها تنفرد عن غیرها من 

الفصل من هذه البصمات الأخرى، وكذا الدور الذي تلعبه في مختلف المجالات، سنحاول في هذا

وراثیة في الإثبات، لما لهذه التقنیة من دور في حل لغز إستعمال البصمة ال قواعدالدراسة بیان 

هذه التقنیة في مجال الإثبات الدول إدراكا منها لأهمیةمعظمن الجرائم، الأمر الذي جعل كثیر م

ن قوانین وظوابط تحدد إستخدامها، وهو ما قام به المشرع الجزائري من خلال وضع شروط سَ  ىإل

إستخدام البصمة الوراثیة في الإثبات، سعیا منه لحمایة الأفراد من  ىللجوء إلاوأحكام تنظم طریقة 

التجاوزات التي قد تحدث جراء إستخدام هذه التقنیة الحدیثة، بهدف خلق نوع من التوازن بین 

المصلحة العامة والخاصة، فهو من جهة یحمى حق المجتمع من مرتكبي الجرائم لما جعل 

ن بها في الإثبات، ومن جهة أخرى یحفظ أمن وسلامة ایستعالبصمة الوراثیة من الأدلة التي

الأفراد عن طریق وضع شروط وقواعد تبین طریقة إستعمال هذه التقنیة.

كیفیة لذا إرتأینا إلي تقسیم هذا الفصل إلي مبحثین، حیث نخصص المبحث الأول لإبراز 

جیة البصمة الوراثیة في الإثبات ، أما المبحث الثاني نتناول فیه حالبصمة الوراثیةوحفظإستعمال

الجنائي.
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وحفظ البصمة الوراثیة.خداملمبحث الأول: كیفیات إستا

لقد أحدثت البصمة الوراثیة منذ ظهورها، ثورة علمیة في مجال الإثبات بإعتبارها من 

یؤخذ على الوسائل التقنیة الحدیثة، لتمكین القائمین من كشف غموض العدید من الجرائم، لكن ما 

خاصة مع تزاید ن نتائج إیجابیة في مجال الإثباتهذه الوسیلة العلمیة أنه برغم ما تحققه م

أنه في بعض الأحیان قد یسئ إستعمالها مما یسبب المستمر في تطبیقها من قبل المحاكم، إلاّ 

إعتداء على حریات الأشخاص، وهو ما إستدعى تدخل الدول سوءا الغربیة منها أوالعربیة لتنظیم 

هذه المسألة، عن طریق سن قواعد وظوابط تبین فیها كیفیة إستخدام هذه التقنیة بطریقة تكفل فیها 

م قد تزاید ومما لاشك فیه أن هذا الإهتما، 1المصلحة الخاصةتحقیق التوازن بین المصلحة العامة و 

ریقة تضمن إیجاد ط ىة الوراثیة، ما دفع هذه الدول إلتفرزها تحالیل البصم يبتزاید المعلومات الت

، بغیة الإستفادة منها للتعرف على المجرمین وإسترجاعها عند الحاجة، لها حفظ هذه المعلومات

بیانات.الاعدة فقامت بإنشاء ما یسمى بق

 ىصمة الوراثیة، قسم هذا المبحث إلوللمزید من التفصیل فیما یخص مسألة إستعمال وحفظ الب

مطلبین كمایلي:

في الإثبات الجنائيالبصمة الوراثیةخدامإستشروط المطلب الأول: 

لقد سارع المشرع الجزائري كغیره من الدول المتقدمة إلى تنظیم طریقة إستعمال البصمة 

على بیان شروط وكیفیات إستعمال 03-16الوراثیة في الإثبات، فعمل من خلال إصداره للقانون 

هذه التقنیة أثناء مختلف مراحل أخذ العینات البیولوجیة من قبل الفئات المخولة بإستعمالها، على 

تهم نحو یضمن فیها حمایة حریات وحرمة الأشخاص محل التحالیل الوراثیة، وكل ما یتعلق بحیا

الشخصیة.

وهذا ما سوف یدرس في الفروع الآتیة من هذا المطلب.

  .25ص.المرجع السابق، محسن العبودي، -1
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الجهات التي لها صلاحیة أخذ البصمة الوراثیةالفرع الأوّل: 

تقوم قواعد الإجراءات الجزائیة خلال مراحلها المختلفة منذ وقوع الجریمة إلى حین صدور 

الإثبات، والتي یقصد بها إستعمال كل الحكم فیها من قبل السلطات القضائیة على أساس نظریة 

الوسائل التي من شأنها إظهار الحقیقة عن إرتكاب فعل ما وإسناده إلى المتهم، أو عبارة عن إقامة 

.1الدلیل على وقوع أفعال تشكل في مجملها موضوع الدعوى الجنائیة

ه تعانة بها في بناء حكمالبصمة الوراثیة من الأدلة العلمیة التي یمكن للقاضي الإسوبإعتبار أنّ 

كدلیل إثبات، فإنّه یتعین في هذا الفرع أن نبین كیفیة إستعمال هذه التقنیة الحدیثة كدلیل إثبات في 

مختلف مراحلها القضائیة، وذلك من قبل الأشخاص المخولین لهذا الغرض، على النحو التالي:

جیة: عینات البیولو السلطة ضباط الشرطة القضائیة في أخذ –أوّلا

الأجهزة یر إلى مفهوم الضبطیة القضائیة والتي یقصد بهایتوجب في بدایة الأمر أن نش

من ق.إ.ج والتي تنص على  3ف 12والأشخاص المكلفین بتنفیذ المهام المشار إلیها في المادة 

ویناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات ":مایلي

بالإضافة إلى ،عن مرتكبها ما دام لم یبدأ بها في التحقیق القضائي"،وجمع الأدلة عنها والبحث

.2من نفس القانون 13الدور المذكور في المادة 

فإن دور الشرطة القضائیة یبدأ بعد وقوع الجریمة أي  3ف 12وإستنادا إلى نص المادة 

بكل ما من شأنه الحصول على معلومات بعد وصول إلى مسامعهم خبر الجریمة وذلك للقیام 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1محمد مروان، نظام الإثبات في المواد لجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج.-1

.106-105، ص.ص، 1999الجزائر، 

یونیو 8ه، الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في ، 155- 66رقم  الأمر، من 13والمادة  3ف 12ادتان راجع الم-2

، المعدل والمتمم1966یونیو 10، الصادر بتاریخ 48اءلت الجزائیة، ج.ر.ج.ج عدد ، المتضمن قانون الإجر 1966

، ج.ر.ج.ج عدد 2017مارس سنة 27ه، الموافق ل 1438جمادى الثانیة عام 28، المؤرخ في 07-17بموجب الأمر 

.2017، لسنة 20
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التي یقصد بها المرحلة بمرحلة جمع الإستدلالات اللازمة للكشف عن الحقیقة، ویطلق على هذه 

الإجراءات التمهیدیة السابقة على تحریك الدعوى العمومیة، والتي تهدف إلى جمع المعلومات عن 

.1طرق والوسائل المشروعةالجریمة التي أرتكبت، وكذا البحث عن مرتكبها بشتى ال

وفر مجموعة من الآثار البیولوجیةوبما أنّ القیام بتحالیل البصمة الوراثیة، یتوقف على ت

التي یمكن العثور علیها في مسرح الجریمة أو حتى على جسم الضحیة، فإنه لیس هناك ما یمنع 

ضباط الشرطة القضائیة من التدخل لإلتقاط هذه الآثار والمحافظة علیها من الضیاع، وحتى لا 

جریمة ما في سبیل الوصول إلى بإعتبار أنّ جمع المعلومات عن یعبث بها من طرف الجاني،

السالفة الذكر، إلا أنّ السؤال الذي یطرح في هذا  3ف12قة من مهامها حسب المادة الحقی

لبصمة ة من المتهم لإجراء تحالیل االخصوص هل یجوز لضباط الشرطة القضائیة أخذ عین

فيفقطینحصردورهاأنّ أم،ومن ثمة مضاهاتها مع العینات المرفوعة من مسرح الجریمة ةیراثالو 

  ؟.علیهاوالحفاظالبیولوجیةوالآثارالمعلوماتجمع

4المادةنصإلىطوبالضب03-16القانونإلىالعودةیتعینالسؤالهذاعلىوللإجابة

المتهممنبیولوجیةعیناتأخذصلاحیةالقضائیةالشرطةلضباطمنحتقدأنهاجدنوالتيمنه2ف

الشرطةلضباطیجوزالأحكام،لنفسقاوف":مایليعلىبنصهاوذلك،اعلیهوراثیةتحالیللإجراء

الحصولبعدعلیهاوراثیةتحالیلوإجراءبیولوجیةعیناتأخذطلبتحریاتهم،إطارفيالقضائیة،

.2"المختصةالقضائیةالسلطةمنمسبقإذنعلى

بیولوجیةعیّناتأخذالشرطةلضباطیجوزفإنهالمادة،هذهنصفيجاءلماوتطبیقاومنه

أيیستطیعفلابذلك،المختصةالجهاتمنمسبقإذنعلىالحصولبشرطعلیها،بتحالیلوقیام

هناكتكونأنوبدونشخصیة،بصفةالوراثیةالبصمةتحلیلإجراءیطلبأننفسهتلقاءمنشخص

تحریاتهم.إطارفيذلكیكونأنویجبالمختصة،الجهةمنإذنأودعوى

الجزائي، مذكرة الماستر، تخصص قانون خلادي شهیناز وداد، أثر الأدلة الجنائیة على الإقتناع الشخصي للقاضي -1

.25، ص.2014جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، المرجع السابق.03- 16رقم  ، من قانون2ف 04راجع المادة -2
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الممنوحةالصلاحیةهذهعلىتؤكدأنّهانجدالقانون،هذامن6المادةنصإلىوبالعودة

المتعارفالعلمیةالمقاییسضمنالإجراءاتهذهتكونأنشریطةلكنالأشخاص،لهؤلاءأیضا

دةجو ذاتتكونوأنالغرضلهذاالمعدّةالمخابرفيالتحالیلهذهتتمأنیجبأنّهبمعنى،1علیها

هذافيالمختصینالخبرةبأهلالإستعانةضرورةإلىبالإضافةةالدولعلیهاتشرفوأنعالیة،

المنطقةإلىالتعديدونالوراثي،التحلیلعلیهایجرىالتيالمناطقتحدیدننسىأندونالمجال،

الحیاةوحرمةالشخصیة،حمایةالمعطیاتإطارفيیدخلماوهوالجنستحدیدعنالمسؤولة

"تجرىبقولها03-16قانونمن7المادةنصفيیظهرماكالتحلیل،محلللشخصالخاصة

للتشریعطبقاالمعتمدینوالخبراءالمخابرقبلمنالبیولوجیةالعیناتعلىالوراثیةالتحالیل

منالمشفّرةغیرالوراثیةالمناطقعلىإلاّ الوراثيالتحلیلیجرىلابهما.المعمولوالتنظیم

.2الجنس"تحدیدمنطقةدونالنووي،الحمض

:البیولوجیةعیناتالأخذفيالجمهوریةوكیلسلطة-ثانیا

،الذكرسبقكماالقضائیةالضبطیةجانبنمسواءافورااللجوءالجریمةوقوعأثناءیتعین

المادیةآثارهاكلماعجوإستفیها،الأبحاثوإجراءالجرائمتلكمعاینةإلىالعامةالنیابةطرفمنأو 

علىالعامةالنیابةممثلیعدالجمهوریةوكیلأنّ وبمافاعلها،ضبطمكانأوإرتكابها،مسرحفي

یكونق.إ.جمن37المادةلنصوفقاإختصاصهفإنّ ،3فیهاحساسعضووهوالمحكمة،مستوى

ذاتوالجرائمالقضایافيوالبثبالبحثیتعهدالذيالمادة،هذهفيالمذكورةالثلاثالحالاتفي

على أنّه " تؤخذ العیّنات البیولوجیة، وفقا للمقاییس العلمیة المتعارف علیها، من 03-16، من قانون رقم 6تنص المادة -1

قبل: 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة من ذوي الإختصاص،–

الأشخاص المؤهلین لهذا الغرض، تحت إشراف ضباط الشرطة القضائیة،-

لسلطة القضائیة. الأشخاص المسخرین من طرف ا-
.نفسهمن القانون ، 7راجع المادة -2
، 2015رن، د.ط، دار بلقیس للنشر، الجزائر، االإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقخلفي عبد الرحمان، -3

  . 141.ص
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الأشخاصأحدمقربهالذيمكانأوالجریمة،فیهأرتكبتالذيبالمكانإمّاالجزائیة،الصبغة

.1فیهمالمشتبهالأشخاصهؤلاءأحدعلىعلیهعثرالذيبالمكانأوفیهم،المشتبه

جمیعبإتخاذیأمرأوبنفسهیباشرأنالجمهوریةلوكیلیمكنفإنّهالأساسهذالىوع

أنأیضالهإذالحقیقة،إظهاربغیةالواقعةالجرائمعنالمعلوماتوجمعللبحثاللازمةالإجراءات

فيجدواهاالعلمیةالتقنیاتهذهأكدتأنبعدخاصةذلك،فيالحدیثةالعلمیةالطرقإلىحتىیلجأ

هذافيیهمناماوهوثیةالوراالبصمةوتحالیلالأصابعبصماتالدم،كفصائلالإثبات،مجال

الجمهوریة؟وكیلبإختصاصالوراثیةالبصمةعلاقةماهوالتساؤلیثیرمالكنالصدد،

بالوسائلالإستعانةبعدإلاّ ،إلیهالوصولیتملاالنوويالحمضتحلیلأنّ سبقممانعرف

الجرائم،بهاالمرتكبةالمادیةالوسائلالجریمة،مسرحمنعلیهاالمعثورالوقائعكآثارالحدیثةالبحث

یدخلالإجراءاتبهذهالقیامأنّ وبإعتبارالموجودة،الآثاروجمیعدماءمنعلیهاعلقماتحلیلوكذا

أمرإصدارطریقنعأونفسهتلقاءمنالجمهوریةوكیلبهایقومالتيالتحريإجراءاتضمن

البصمةتحالیلعلیهاإجراءو فیهبهتالمشالشخصمنبیولوجیةعیناتأخذصلاحیةأیضافلهبذلك،

الجمهوریةوكلاءیخول"بقولها03-16قانونمن1ف4المادةعلیهنصتلماوفقاالوراثیة

وفقاعلیهاراثیةو تحالیلوإجراءبیولوجیةعیّناتبأخذالأمرالحكم،وقضاةالتحقیقوقضاة

.2"القانونهذاوفيالجزائیةالإجراءاتقانونفيعلیهاللأحكامالمنصوص

على أنّه " یتحدد الإختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع 155-66، من الأمر1ف 37تنص المادة -1

الجریمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء 

.الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر"
المرجع السابق.،03-16، من قانون رقم 1ف 4راجع المادة -2
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:سلطة قاضي التحقیق في أخذ العینات البیولوجیة-ثالثا

یعرف قاضي التحقیق بأنه أحد أعضاء الهیئة القضائیة وهو أحد قضاة المحكمة، وهو 

قاضي حكم بطبیعته، إذ له دور مزدوج، فهو یباشر أعمال ضباط الشرطة القضائیة من ناحیة، 

.1حكمإشتراكه في الحكم كقاضي  ىضافة إلالإویقوم بإصدار أوامر قضائیة من ناحیة أخرى، ب

تناط بقاضي التحقیق إجراءات من ق .إ.ج بنصها"  1ف 38وهو ما نجده مذكور في نص المادة 

البحث والتحري ولا یجوز أن یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته قاضیا لتحقیق وإلا كان 

.2ذلك الحكم باطلا"

بما له من صلاحیات في إجراء التحقیقات والكشف وتأسیسا على هذا فإن لقاضي التحقیق

مكان  ىلحقیقة، كما له كذلك الإنتقال إلعن الجرائم، القیام بأي إجراء یراه ضروریا للكشف عن ا

یجوز من نفس القانون "79الجریمة من أجل معاینة مسرح الجریمة حسب ما نصت علیه المادة 

أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أوللقیام  ىلقاضي التحقیق الإنتقال إل

كان الحادث، ، نظرا لما لهذا الإجراء من أهمیة لتعرف على أوصاف ومحتویات م3بتفتیشها..."

ثار التي یمكن العثور علیها في فة من الجاني، ومن أهم الآثار المادیة المتخللآوكل ما له علاقة با

ثار البیولوجیة كالدم، المني، عالقة بملابس الجاني، تلك الآلضحیة، أو مسرح الجریمة أوعلى ا

ب شرعي أو طبیب مختص في اللعاب والشعر..الخ، والتي یمكن تحلیلها وفحصها من قبل طبی

الذي یمنح لقاضي التحقیق صلاحیة أخذ عینات بیولوجیة من المشتبه فیه وإجراء  يءذلك، الش

4لنص المادة رفوعة من موقع الجریمة طبقا ممضاهاتها مع العینات ال، ومن ثمة 4تحالیل وراثیة

:جاء في مضمونهاحیث03-16من ق  1ف

علوم جنائیة، كلیة الحقوق     ، مركز قاضي التحقیق في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر، تخصصحنانبن عمر -1

.11، ص.2016العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، و 
، المرجع السابق.155- 66 رقم ، من الأمر1ف 38راجع المادة -2
القانون نفسه.، من 73راجع المادة -3
.346ماینو جیلالي، المرجع السابق، ص.-4
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یخول وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق وقضاة الحكم، الأمر بأخذ عینات بیولوجیة "

في وإجراء تحالیل وراثیة علیها وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة و 

هذا القانون."

إستخدام البصمة الوراثیة كباقي  ىجوء إللن لقاضي التحقیق وبعد إقتناعه بالیوعلیه فإذا تب

تم إلتقاطها مع العینة المأخوذة من المشتبه، بعد  يثار الته، أن هناك تطابق بین الآالأدلة في حكم

، وهذا وفقا 1ة محل التحقیقإجراء علیها تحالیل وفحوصات، أن یوجه له الإتهام بإرتكاب الجریم

لأحكام ق.إ.ج وأحكام هذا القانون. 

الخبرة الوراثیة، سوءا أثناء مرحلة جمع الإستدلات  ىقدم یتضح لنا أنه یمكن اللجوء إلمما ت

وكیل الجمهوریة والتحري، أو أثناء مرحلة التحقیق، من قبل كل من ضباط الشرطة القضائیة، 

إذا قرر هؤلاء ، و 03-16یستشف بشكل صحیح من نص القانونهذا ما وقاضي التحقیق، و 

بأحكام هذا ن وفقا لأحكام ق.إ.ج و تكو رات علیهم أنامثل هذه الإختب ىالأشخاص اللجوء إل

مع مراعاة حریات الأفراد. القانون، 

الأشخاص الخاضعین لتحالیل البصمة الوراثیةحصر الفرع الثاني: 

على سبیل الحصر ذكر المشرع قد نجد أنّ 03-16القانون من  5ة دبالرجوع إلى الما

هذه المادة یمكن تقسیم ،وبحسب الأشخاص الذین تأخذ منهم عینات لأجل تحلیل البصمة الوراثیة

وفئة أخرى یمكن إدراجها ،الأشخاص إلى فئتین، فئة لها علاقة بجریمة ومسرح الجریمةهؤلاء 

إنما لهدف غیر ذلك، لیست لصدد تحقیق في جریمة و منهمالعینات تأخذ أي أنّ ،كحالة خاصة

كحالة المفقود والمتوفى مجهول الهویة.

أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم، مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي "في القانون الوضعي والفقه -1

الإسلامي"، بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، الإمارات، 

  .  319ص. ،2002ماي 7-5المجلد الثاني، 
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لم یغفل عن حالة عزوف ،من القانون السالف الذكر16كما أن المشرع في المادة 

ضم عقوبات رادعة لمن تحیث ،الأشخاص وإمتناعهم عن أخذ عینات لتحلیل البصمة الوراثیة

بأخذ العینة.رفض المثول للمكلفین 

لحدیث عن الأشخاص الذین تأخذ منهم عینات لتحالیل البصمة لولهذا خصصنا هذا الفرع 

، وكذا الجرائم التي یمكن إثباتها تقدیم عینة لذلك بدون سبب مشروعالوراثیة وجزاء من إمتنع عن

بالبصمة الوراثیة.

:خذ منهم عینات لتحلیل البصمة الوراثیةؤ الأشخاص الذین ت-أولا

المشرع قد أدرج نجد أنّ 03-16من القانون 5المادة نص بالتمعن في و كما ذكرنا من قبل 

فئتین من الأشخاص الخاضعین لتحالیل البصمة الوراثیة والمتمثلة في:

المتمثلین في::جریمة أو مسرح الجریمةالالأشخاص الذین لهم علاقة ب-1

ولة أوضد الأشخاص أمن الدجنح ضد ص المشتبه في ارتكابهم جنایات أوالأشخا-

یها في قانون مكافحة المنصوص علالجرائم الآداب العامة أوالأموال أو النظام العمومي أو أو

جنحة أخرى إذا رأت أي جنایة أوتبییض الأموال وتمویل الإرهاب أوقانون مكافحة المخدرات أو 

الجهة القضائیة المختصة ضرورة ذلك.

رتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم علیهم نهائیا من أجل الأشخاص المشتبه في إ-

هذه الأفعال.

الأشخاص الآخرین المتواجدین بمكان الجریمة لتمییز آثارهم عن آثار المشتبه فیهم.-

ز ثلاث سنوات لإرتكابهم المحبوسین المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تتجاو -

النظام العمومي الأموال أوالآداب العامة أوضد الأشخاص أو لدولة أوجنحة ضد أمن اجنایة أو

الأموال وتمویل قانون مكافحة تبییض یها في قانون مكافحة المخدرات أوالجرائم المنصوص عل أو

جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائیة المختصة ضرورة ذلك.أي جنایة أو الإرهاب أو
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ي توجد العینات البیولوجیة بإذن من النیابة العامة التوفیما یخص هذه الفئة فیتم أخذ

ختصاصها.إالمؤسسة العقابیة بدائرة 

أدرج المشرع هذه الفئة ضمن الأشخاص :جریمةالالأشخاص الذین لیس لهم علاقة ب-2

لأن الحالة التي هم علیها تستدعي إجراء ،الذین تأخذ منهم عینات لأجل تحالیل البصمة الوراثیة

یعتبر تعدیا على حرمة حیاتهم الخاصة وعلیه یدرجهم فإن أخذ عینات منهم  فلو لم ،تحالیل لهم

لتفادي معارضة هؤلاء الأشخاص من الخصوع للمكلفین بمهمة أخذ العینة قام المشرع بإدراجهم 

:لأشخاص همفهؤلاء ا 5وبالرجوع إلى المادة 03-16في القانون 

هم مع وجوب حضور لاء بمعلومات حول هویتهم بسبب سندكنهم الإمالأشخاص الذین لای-

من ینوب عنهم قانونا وفي حالة أحد الوالدین أووصیه أوالشخص الذي یتولى حضانته أو 

رض مزمن مالعامة المختصة، أوبسبب حادث أو عدم إمكانیة ذلك، فبحضور ممثل النیابة 

أي خلل في قواهم العقلیة.أو  أوإعاقة أوخلل نفسي

المتوفین مجهولي الهویة.-

 .همعأصولهم وفرو المفقودین أو -

.1المتطوعین-

:جزاء الممتنعین عن تقدیم عینات لتحلیل البصمة الوراثیة - اثانی

لم یغفل المشرع الجزائري الأهمیة التي تلعبها البصمة الوراثیة في إظهار الحقیقة، نظرا إلى

ن في یشخاص المذكور متنع الأإإذا ا في حالة ملف الذكر، ترتیب جزاءات االس03-16في قانونه 

بمعنى أن هؤلاء لا عن تقدیم عینات لتحلیل البصمة الوراثیة، 5،4،2،1وبالضبط في ف 5المادة 

تحالیل تحت طائلة تعرضهم للعقوبات بحسب ما نصت علیه المادة لیجوز لهم رفض الخضوع ل

دج  30.000) وبغرامة من 2" یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین(:من نفس القانون16

، المرجع السابق.03-16، من قانون رقم 5راجع المادة 1-
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من هذا 5من المادة  5و 4و 2و 1مشار إلیه في الفقرات دج، كل شخص 100.000إلى

.1الخضوع للتحلیلات البیولوجیة التي تسمح بالتعرف على بصمته الوراثیة"القانون، یرفض

لمحكوم الأشخاص الذین تخاطبهم هذه المادة هم الأشخاص المتابعین جزائیا، واومنه فإنّ 

تهم أحكام هذه المادة والمذكورین عكس الفئات الأخرى والذین إستثنعلیهم بعقوبات جزائیة، على

السالفة الذكر.5أیضا في المادة 

ر ظو جنح في نوبهذا یكون المشرع قد أضاف إلى قائمة الأفعال التي تعتبر مخالفات أ

القانون عزوف الأشخاص المذكورین أعلاه عن تقدیم عینات لأجل تحالیل البصمة الوراثیة وهذا 

المتعلق بالبصمة الوراثیة على غرار بقیة التشریعات الأخرى.یا منه لتفعیل النظام المستحدث و سع

الفرع الثالث: الجرائم التي یجوز إثباتها بالبصمة الوراثیة

منه 5وذلك في المادة 03-16رة في القانون شرع الجزائري وبصریح العباالملقد بین 

تعد في نظر القانون الجرائم التي یجوز إثباتها بإستخدام تقنیة البصمة الوراثیة، وهي تلك التي 

جنایات وجنح.

:نحو التاليوهذه الجرائم هي على

أوجنح ضد أمن الدولة.ات جنای-

أو الآدب العامة.جنایات أوجنح ضد الأشخاص -

جنایات أوجنح ضد الأموال أو النظام العمومي.-

الجرائم المنصوص علیها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون تبیض الأموال وتمویل -

 الإرهاب.

كل جنایة أوجنحة أخرى ترى الجهة القضائیة المختصة ضرورة لذلك.-

ھ لا یجوز فیھا إستخدام ھذه التقنیة لإثباتھا.أما بالنسبة للجرائم التي تشكل في مجملھا مخالفات فإن

، المرجع السابق.03-16رقم من قانون 16راجع المادة -1
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المطلب الثاني : كیفیة حفظ البصمة الوراثیة

لیوم ، ظهرت اشفها لنا تحالیل البصمة الوراثیةأمام الكم الهائل من المعلومات التي تك

لبیانات الإكتشاف لصالح هذه المعلومات، عن طریق إنشاء قواعد ا االحاجة إلى الإستفادة من هذ

كیفیة تخزین هذه المعلومات وحفظها، وكذا سهولة نقلها من جیل إلى  ىالوراثیة وذلك للتعرف عل

آخر، وهو ما دفع العدید من الدول سواء المتقدمة منها أو النامیة إلى إعطاء أهمیة لهذا الموضوع 

بتنظیم من خلال سعیها إلى إنشاء مثل هذه القواعد أوما یسمي بالبنوك الجینیة، والتي قامت 

نصوص قانونیة بشأن ذلك، للإستفادة منها بهدف مكافحة الجریمة.

كل هذا یتم عرضه بالتفصیل في هذا المطلب الذي قسم إلى فرعین على هذا النحو: 

الفرع الأول : إنشاء قاعدة وطنیة لحفظ البصمات الوراثیة

العینات المرفوعة من تعمل أنظمة تحالیل البصمة الوراثیة، على إجراء مقارنة بین فصائل

مسرح الجریمة وعینات الأشخاص المشتبه فیهم، للوصول في النهایة إلى مرتكبها، ولتفادي هذه 

، إستوجب الأمر إنشاء قاعدة 1العملیة في كل مرة تقع  فیها جریمة ما نظرًا للوقت الذي تستغرقه

البیانات التي تتضمن السمات مجموعة شاملة من "وطنیة لحفظ المعلومات الوراثیة والتي یقصدبها 

یلیة الخاصة بالشخص، أوالأثر المختزنة في أجهزة الحاسب الآلي صات التفالوراثیة والمعلوم

حیث ، 2بطریقة یمكن من خلالها إستخراجها وإجراء المقارنة فیها بینها، وتحدیثها بصفة مستمرة "

تقوم معظم المختبرات الجنائیة المختصة بالفحص وتحلیل الحمض النووي في عمل نظم معلومات 

وتحلیلها ومن ثمة معرفة وقواعد بیانات إحصائیة عن طریق أخذ عینات عشوائیة من أي مجتمع 

في  نماط الجینیة التي یحملونها وتحدید نسبة تكرارها، لیتم في الأخیر تخزینها وحفظهاتكرار الأ

الحاسوب الآلي، وإسترجاعها عند الحاجة.

.26إبراهیم أحمد عثمان، المرجع السابق، ص.-1
نایف ، جامعة 1حمد بن عبد االله السویلم، إنعكاسات إستخدام المادة الوراثیة وتأثیرتها المحتملة على الأمن الوطني، ط -2

  .168ص. ،2011العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،
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فیه، من العینات المرفوعة حیث تشمل هذه القاعدة على أجزاء، یختص كل جزء بحفظ نمط معین 

، ویكون لكل جزء تسمیة خاصة تي أخذت من الأشخاص المشتبه فیهممن مسرح الجریمة أوالسوءًا

به كالتالي:

أنماط الحمض النووي مسرح الجریمة.

اط الحمض النووي للمجرمینأنم.

المفقودین وأقاربهممض النووي  للأشخاص أنماط الح.

بعدما تتم تضاف إلى هذه القاعدة،،فیها رفع عینات من مسرح الجریمةفي كل مرة یتمف 

ن وقع تطابق فظت في هذه القاعدة، فإذا صادف وأمع مختلف الأنماط التي كانت قد حمقارنتها

.1مع العینة المرفوعة من مسرح الجریمة معناه أن ذلك الشخص هو الجانيبین أحد هذه الأنماط

ي فوراثیة في عدد من الدول، فمثلاً ولأهمیة هذه العملیة فقد تم تأسیس قاعدة المعلومات ال

بریطانیا تقوم بعمل أنماط الحمض النووي من أي شخص تم إعتقاله لأي جریمة كانت، أوحذرته 

لإرتكابه مخالفات وإضافته لقاعدة البیانات، حیث إحتوى نظام المعلومات الوراثیة الشرطة رسمیًا 

على قاعدة بیانات لستة ملایین وستمائة ألف شخص، بما فیهم رئیس 2000في بریطانیا عام 

خرین إلى الخضوع لهذه التحالیل، وبذلك تكون بریطانیا یز الآالوزراء " توني بلیر" من أجل تحف

المتفوقة فیما یخص نظم المعلومات الوراثیة،  كیف لا ومكتشف البصمة الوراثیة هو أولى الدول 

.2" الذي وضع هذه التقنیة لحل الكثیر من الجرائمرسیبریطاني " إلیك جیف

أما بالنسبة للو. م.أ  فقد تم إنشاء قاعدة للمعلومات الوراثیة، من عینات السجناء، ومقارنتها 

"  أي CODISسارح الجرائم، وقد أطلق على هذه القاعدة الوراثیة إسم "بالعینات المرفوعة من م

1- Frédéric Desportesetautres,Traité de procédure pénale, Edition Economic,Paris,2009,P1464.

أهمیة البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي، علي الموقع الإلكتروني: -2

www.lawjo.net/vb/show thread php?2226. :10:00الساعة على ، 05/01/2017، تاریخ الدخول.
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نظام سجل البیانات الوراثیة المشترك، الذي كان یهدف إلى خدمة أكبر عدد من المختبرات 

.1الجنائیة الموجودة في الو.م.أ

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أنه قد حذى حذوى الدول المتقدمة فیما یخص إنشاء

قاعدة بیانات البصمة الوراثیة، حیث نص على ضرورة إنشاء المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیة 

وذلك في الفصل الثالث 03-16تعنى بحفظ وتخزین المعلومات الوراثیة من خلال صدور قانون 

ر هذا القانون كانت و منه تحت عنوان المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیة، وإن كان قبل صد

ك معاهد تعنى بهذه الفحوصات، منها المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك هنا

منه  4ف 4والذي نص على مهامه في المادة 04/183الوطني المستحدث بموجب المرسوم رقم 

" تصمیم بنوك معطیات وإنجازها طبقًا لهذا القانون، بما في ذلك تلك الخاصة :والتي تشیر إلى

الجنیة، والتي ستكون في متناول المحقیقین والقضاة بغرض وضع المقاربات بالبصمات 

.2"وإستخلاص الروابط المحتملة بین المجرمین  أسالیب النشاط الإجرامي

إتجهت إلى إستعمال هذه التقنیة منذ  يئر تعد من البلدان التوهو ما یدل على أن الجزا

على إستمرارها في تطبیق هذه التقنیة، حیث لیؤكد 03-16سنوات عدة، لیصدر الیوم القانون 

شهدت وزارة العدل قفزة نوعیة من خلال إستحداث نظام معلوماتي لحفظ البصمة الوراثیة، وهو ما 

ثناء تقدیمه لمشروع هذا القانون أمام نواب مجلس أالطیب لوح، أوضحه وزیر العدل حافظ الأختام

لوراثیة، وهذا في إنشاء مصلحة مركزیة للبصمات االشعبي الوطني، بأنه سیتم بمقتضى هذا النص 

" تنشأ لدى وزارة العدل، مصلحة مركزیة :حیث جاء في مضمون هذه المادة مایلي09نص المادة 

.للبصمات الوراثیة یدیرها قاضي تساعده خلیة تقنیة "

.169حمد بن عبد االله السویلم، المرجع السابق، ص.- 1

، یتضمن 2004یونیو سنة 26لالموافق، 1425جمادى الأولى عام 8، المؤرخ في 04/183الرئاسي رقم المرسوم-2

در ا، الص41ج عدد الوطني وتحدید قانونه الأساسي، ج.ر.ج.ئیة وعلم الإجرام للدرك إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنا

.2004یونیو 27بتاریخ 
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هذه بنصها " تكلف أما الفقرة الثانیة من نفس المادة نجد أنها حددت مهام هذه المصلحة 

المصلحة بتشكیل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة المتحصل علیها من تحلیل 

.1العینات البیولوجیة طبقًا لأحكام هذا القانون "

من هذا القانون، قد بینت المهام 11نجد أن المادة المكلف بإدارة المصلحةأما عن مهام القاضي 

:مصلحة المركزیة للبصماتالمركزیةتولى القاضي المكلف بال" ی:التي توكل إلیه حسب نصها على

.التأشیر على المعطیات الوراثیة قبل تسجیلها في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة-

.ضمان حفظهااعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة و السهر على تسجیل المعطیات في الق-

.2الإشراف على إجراء عملیة المقاربة"-

هذا القانون أیضًا وذلك في الفصل الثالث دائمًا تحت عنوان المصلحة المركزیة كما أوضح 

لغائها للبصمات الوراثیة، المعلومات التي یتم تسجیلها في هذه المصلحة وكذا مدة حفظها وإ 

:كمایلي

:توضع في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة يأصناف العینات الت -أولا

حتفظ بالقاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة، وذلك بسعي من النیابة العامة المختصة، تُ 

وبإستعمال كل الوسائل الفنیة المتاحة في هذه القاعدة، المعلومات المتعلقة ببصمات الأشخاص 

من نفس القانون وهم كالتالي: 10الذین ذكرتهم المادة 

القانون الذین تمت متابعتهم جزائیًا. من5المادة  في المشتبه فیهم المنصوص علیهم-

ب وظائفهم أومهامهم. بالأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجریمة بس-

الأشخاص المشتبه في إرتكابهم إعتداءات على الأطفال أوالمحكوم علیهم نهائیًا من أجل -

هذه الأفعال. 

، المرجع السابق.03-16قانون رقم ، من 9راجع المادة - 1

.من القانون نفسه، 11راجع المادة - 2
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ضحایا الجرائم. -

السابقة الذكر. 5المحكوم علیهم نهائیًا من أجل الجرائم المنصوص علیهم في المادة -

الأشخاص المتوفین مجهولي الهویة. -

الأشخاص المفقودین أوأصولهم وفروعهم. -

الأشخاص الذین لا یمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هویتهم بسبب سنهم أوبسبب حادث أو -

أوأي خلل في قواهم العقلیة. مرض مزمن أوإعاقة أوخلل نفسي

المتطوعین.-

، وما تجدر 1بالأدلة الجنائیةخاصة لكل فئة من هذه الفئات بطاقة وتضیف هذه المادة أنه تنشأ

الإشارة إلیه فیما یخص البیانات المتعلقة ببصمات الأشخاص المراد تسجیل بصماتهم في هذه 

ها إلى الجزاءات المذكورة في نص یطائلة تعرض مرتكبالقاعدة، أنها سریة ولا یجوز إفشائها، تحت 

60.000بغرامة ث سنوات و " یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلامن نفس القانون 18المادة 

لقاعدة الوطنیة للبصمات دج كل من یفشي المعطیات المسجلة في ا 300.000دج إلى 

.2"الوراثیة

:بالقاعدة الوطنیةشروط تسجیل البصمات الوراثیة -ثانیا

یتوقف تسجیل وحفظ البصمات الوراثیة بالقاعدة الوطنیة، على توافر جملة من الشروط التي 

في وذلك  03-16یجب مراعاتها حتى یتم الحفظ بشكل صحیح، وفقًا لما نص علیه القانون 

:هي كالتاليوهذه الشروط  13و 12المادتین 

، لقاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیةلها في اوجوب إرفاق المعطیات الوراثیة عند تسجی-

بالبیانات الخاصة المتعلقة بهویة صاحب البصمة إذا كان معروف.

.تاریخ ومكان الوقائع وطبیعة الجریمة المرتكبة-

، المرجع السابق.03-16قانون رقم ، من 10المادة راجع- 1

.، من القانون نفسه18راجع المادة - 2
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رقم القضیة أوملف الإجراءات، وكذا بیانات تتعلق بالجزء الذي یحتوى على العینات -

.أوالآثار البیولوجیة

یعلم كل شخص تؤخذ منه العینات البیولوجیة بكل هذه الشروط، وكذا مدة وعلیه یجب أن 

.1حفظها، وأكثر من هذا له أیضًا حق في تقدیم طلب إلغائها، ویحرر محضر بذلك

تم أخذها، في  يإستخدام العینات البیولوجیة التشرط آخر، والمتمثل في حظر8وتضیف المادة 

.2هذا القانونغیر الأغراض المنصوص علیها في أحكام

:مدة حفظ البصمة الوراثیة-ثالثا

یتعین بعد إنتهاء من تسجیل المعلومات الوراثیة بالقاعدة الوطنیة، قیام الجهات المختصة 

بوضع مدة لحفظ هذه المعلومات، لأنه لا یعقل أن یتم إبقائها مسجلة في هذه القاعدة إلى الأبد، 

هذا الإلغاء له فائدة سواء بالنسبة للشخص الذي تم حفظ بصماته ومن ثمة یطمئن ضف إلى أنّ 

حرمة حیاته الخاصة، أوبالنسبة للمجتمع أیضًا من  یمكن لأحد إستغلالها للمساس به لاإلى أنّ 

خلال إتاحة أماكن شاغرة لحفظ عینات بیولوجیة أخرى قد تساعد على البحث عن الحقیقة، وهذا 

فظ فیها البصمة الوراثیة في تح يل قام بتحدید الفترة الزمنیة التله المشرع الجزائري، بالأمر لم یغف

بإختلاف وضعیة الأشخاص الخاضعین لتحالیل البصمة تختلف هذه المدة و القاعدة الوطنیة، 

هي على النحو التالي: 1ف 14الوراثیة، وهذه المدة حسب ما جاء في محتوى المادة 

البصمة الوراثیة في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة لمدة تفوق :" لایمكن حفظ 

فروع الأشخاص المفقودین. خمسة وعشرین سنة بالنسبة لأصول و -

.، المرجع السابق03-16قانون رقم ، من 13، 12راجع المادتین -1
إستعمال العینات البیولوجیة أوالبصمات الوراثیة المتحصل علیها وفقا یمنع"على أنه نفسه قانون ، من ال8تنص المادة -2

.لهذا القانون لغیر الأغراض المنصوص علیها في أحكامه"
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مر أه فیهم المتابعین المستفیدین من خمسة وعشرین سنة بالنسبة للأشخاص المشتب-

بإنتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي. 

م من تاریخ صدور الحكم النهائي والمفقودین أربعین سنة للأشخاص المحكوم علیه-

."الأشخاص المتوفین مجهولي الهویةو 

:إلغاء البصمة الوراثیة-رابعا

لا یتم إتلاف البصمات المسجلة بالقاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة، إلا بناءًا على أمر من 

ئیًا أوبطلب من النیابة العامة أومن الأشخاص المعنیین بإنتهاء القاضي المكلف بالمصلحة، إما تلقا

ذا أصبح الإحتفاظ بها غیر أیضًا هذه البصمات إ ىوالتي سبق أن تطرقنا إلیها، وتلغالمدة المحددة 

.1السالفة الذكر 2ف 14كل هذا تم ذكره في المادة مجد، و 

تتلف العینات البیولوجیة، "والتي تنصمن نفس القانون موضوع الإلغاء 15كما تناولت المادة 

یعد الإحتفاظ بها  لم بأمر من الجهة المختصة تلقائیًا أوبطلب من المصالح الأمن المختصة إذا

.2"ال عند صدور حكم نهائي في الدعوىضروریًا وفي كل الأحو 

ني: أهمیة حفظ البصمة الوراثیة الفرع الثا

ومساعدة الجهات الأمنیة في تتجلى أهمیة حفظ البصمة الوراثیة من خلال دقة معلوماتها 

:وم بذكرها في بعض النقاط كالتاليقضایا وجرائم متعددة حیث نقكشف غموض 

ذلك من خلال إظهار السمات الوراثیة لكل محكوم في ربط عدة جرائم وإزالة الإبهام والغموض و -

الآثار ة لهؤلاء المحكومین مع العینات و ام بإجراء مقارنة بین السمات الوراثیثم القی،قضیة جنائیة

.3لأثرالمرفوعة من مسرح الجریمة من خلال قواعد البیانات الوراثیة المحفوظة لهذا ا

، المرجع السابق.03-16قانون رقم ، من 2،1ف  14راجع المادة -1
.، من القانون نفسه15راجع المادة -2

3 -Frédéric Desportes, op-cit, p.1460.
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.ردع المشتبه فیهم بالأخص معتادي الإجرام الذین یهددون الأمن-

إتضاح إختلاف بین سماتهم الوراثیة مع السمات ذلك بعدئة ضحایا بعض الجرائم المختلفة و تبر -

.الوراثیة في القضایا المتهمین فیها

سرع ألك سعیًا للوصول إلى الحقیقة في ذو،ناب  التماطلتالتحریات وإجالتحقیق والسرعة  في -

.وقت ممكن

لمعرفة إرتباط مسارح الجرائم  مرائمسارح الجمختلف لفة فيختلآثار المالسمات الوراثیة لمقارنة -

.1ببعضها

.170حمد بن عبد االله السویلم، المرجع السابق، ص.-1
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المبحث الثاني: حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي

ن بها في الإثبات الجنائي، القد حازت البصمة الوراثیة بإعتبارها من قبیل القرائن التي یستع

، 1الموجودة في مسرح الجریمةوالتي یمكن عن طریقها ربط بین المتهم والجریمة بواسطة الأثر 

حد القطع والجزم، الأمر الذي  ىتصاص خاصة بعدما وصلت نتائجها إلعلى ثقة  الأهل الإخ

الدراسات أنّ  ىتبرئته، ضف إلشجع الكثیر من الدول على إعتمادها كحجة في إدانة المتهم أو 

ا حجیة مطلقة، لكن رغم هذا العلمیة قد أكدت على إستحالة وقوع التشابه بین الأفراد وهو ما أكسبه

بل لتضلیل والعبث وهو اة الوراثیة شأنها شأن أي دلیل قفإن نتائجها تبقى عرضة للخطأ، فالبصم

التساؤل عن مدى حجیة البصمة الوراثیة في  ىعند إستخدامها، وهو ما یدفعنا إلالحذر  يما یستدع

  ن ذلك؟الإثبات الجنائي، وما هو موقف القانون والقضاء الجزائري م

المطلب الأول:الحجیة المطلقة والنسبیة للبصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي

لاقت البصمة الوراثیة عند ظهورها رفضًا شدیدًا من قبل القضاء والقانون، وحـتى من طرف 

عامة الناس، وذلك بسبب الغموض الذي إكتنفها آنذاك مما أدى بمكتشفیها إلى السعي لتبسیطها 

، لإقناع القضاة 2إستعمالها وتطبیقها والإستعانة بخبراء عالمیین لإجراء التحلیل علیهاوشرح كیفیة

وغیرهم بجدوى البصمة الوراثیة خاصة فیما یخص الإثبات في شقیه المدني والجنائي، هذا ما أنجر 

صة عنه قبول الناس والقضاة بفكرة إستخدام البصمة الوراثیة كدلیل إثبات في مختلف قضایاهم وخا

ما تعلق بالجانب الجنائي منها على غرار غیرها من الأدلة الأخرى.

ومع إعتبار البصمة الوراثیة كدلیل إثبات جنائي، یلعب دور فعّال في إدانة المتهم وحتى 

في تبرئته، لكنه یبقى موضوع محل جدل بین مختلف الفقهاء حول حجیة هذا الدلیل في الإثبات.

عرف إلى مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات وذلك وفقا لما یأتي:وفي هذا المطلب نتطرق للت

.311أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم، المرجع السابق، ص.-1
.208طم العنزي، المرجع السابق، ص.إبراهیم بن س-2
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في الإثبات الجنائيلبصمة الوراثیةالمطلقة لحجیةالالفرع الأول: 

تعد البصمة الوراثیة من الجانب العلمي وسیلة لا تكاد تخطئ في نسب الجریمة لمرتكبها 

.1مختلف یمیزه عن غیرهأو نفیها عنه، وذلك لإنفراد كل فرد بنمط وراثي 

بطریقة آمنة وسلیمة، فإنه یشكل دلیل نفي وإثبات قاطع، فإن الحمض النووي إذا تم تحلیله وبالتالي 

دها من كون البصمة الوراثیة تجد أي تكون له حجیة مطلقة في الإثبات، وهذه الإطلاقیة یستم

السائلة منها أو الأنسجة، كون  افات بشریة سواءساسها في إمكانیة الحصول علیها من أي مخلّ أ

، هذا ما دفع رجال القانون إلى 2أنها تقاوم كافة أشكال التعفن وكذا العوامل المناخیة المتباینة

الإقرار بالدور المهم الذي تلعبه هذه البصمة في الإثبات لإعتبارها وسیلة علمیة متقدمة وقاطعة 

لنتائج التي تترتب على تحلیل الحامض النووي والتي في إثبات المسائل الجنائیة وذلك إستنادّا إلى ا

دفع ما الإختصاص، و مما جعلها تحوز على ثقة أهل ،3٪100تصل نسبة صحتها إلى حوالي 

.4لأخذ بها كحجة في إثبات الجریمة وإدانة المجرمین والحكم علیهملالكثیر من الدول 

في الإثبات نظرًا لحجیتها المطلقة، نجد وخیر مثال على هذه الدول التي إعتمدت البصمة الوراثیة 

أمریكا التي صدر فیها حكم في حق المدعو"راند جونز" بعقوبة الإعدام، لثبوت التهمة علیه باللجوء 

مرأة من ولایة فلوریدا وذلك إین أنه قد أقدم على إغتصاب وقتل إلى البصمة الوراثیة حیث تب

.19885عام

.77-76زوامبي فتحي، المرجع السابق، ص.ص،-1
.149سلطاني توفیق، المرجع السابق، ص.-2
.24المرجع السابق، ص.محسن العبودي، -3

4- Pradel Jean, Procédure Pénale,15emeeditions, Cujas, France, 2010,p.393.

محمد المدني بوساق، موقف الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة من إستخدام البصمة الواثیة في الإثبات -5

.39ص. المرجع السابق،،دیثة في التحقیق الجنائيالإستخدام الشرعي والقانوني للوسائل الحمقال منشور في الجنائي،
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لإثبات الجنائيالبصمة الوراثیة في النسبیة لحجیة الالفرع الثاني: 

للبصمة الوراثیة حجیة مطلقة في مواد الإثبات بصفة عامة والإثبات كما سبق وأن رأینا أنّ 

كتساب هذه الإطلاقیة وتجعلها ما لها من ممیزات وخصائص تخولها لإلِ ،الجنائي بصفة خاصة

ك الكثیر من النزاعات والقبض ثقة بالنسبة لأهل الإختصاص وطریقة ناجحة یحكم إلیها لف طمح

إلى بعض البصمة الوراثیةولكن في غالب الأحیان یحدث أن تتعرض تقنیة،على المجرمین

الأسباب التي تجعلها تضل عن الحقیقة وتقلل من قطعیة دلالة هذه التحالیل البیولوجیة، وبالتالي 

حدث أحیانا من أخطاء بشریة   بسبب ما یتتحول حجیتها في الإثبات من الإطلاقیة إلى النسبیة، 

أو مخبریة أو حدوث أي تلوّث تتعرض له العینات، لهذا ینبغي توخي الحذر أثناء التعامل مع 

.1البصمة الوراثیة لتفادي الوقوع في أي خطأ قد یجرّدها من دقتها

قوتها تستمد كون أنّ هذه الأخیرة وهذه الحساسیة في التعامل مع البصمة الوراثیة ترجع إلى

وكذا الطریقة المتبعة في الإطلاقیة في كیفیة رفعها من مكان وقوع الجریمة وكیفیة حفظهاالثبوتیة و 

داخل الجسم البشري فإنه یتواجد في تحلیلها وتخزینها، ضف إلى أنّ الحمض النووي حین یكون 

الجسم بالتالي فخروجه منأو تلوثات، و عینة تبقیه في أمان من أي تغیراتظروف خاصة وم

كان فیه، مما یجعله عرضة وإنفصاله عنه یعني أنه سیكون في وسط مختلف تماما عن الذي 

.2على أهل الإختصاص في ربط الأثر البیولوجي مع مصدرهب الأمرلتغیر مما یصعِّ اللتلف و 

ة یجب مراعاتها على قیمتها الإستدلالیالبصمة الوراثیةوبناءًا على ذلك لكي تحافظ تقنیةَ 

أثناء رفع العینات البیولوجیة من مسرح شریة التي یقع فیها المختصونالب اءنب كافة الأخطوتج

ثر وعدم أخذ الحذر والحیطة في موقع السلامة التي تحافظ على الآالجریمة دون مراعاة قواعد 

الحادث ما یجعلها تفقد قیمتها كدلیل مادي.

1 -Pradel Jean,op-cit, p.394.
.21إبراهیم صادق الجندي، حسین حسن الحصیني، المرجع السابق، ص.-2
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المعامل الجنائیة المختصة في فحص كما یمكن أن تصادف هذه التقنیة عدّة أخطاء في 

ومن أكثر الأخطاء الشائعة التي ،الأدلة المتحصل علیها في مختلف القضایا لفك الغموض عنها

لعینات جراء التحالیل البیولوجیة مما یترتب علیه فساد اإالخطأ في ،في هذه المعاملتحصل 

أو فیما یخص البطاقات التعریفیة ،نات المتعلقة بالأدلةادخال البیإوإتلافها، كذلك الخطأ في 

حصل أخطاء أثناء التعامل ت، كما یحدث أن 1الخاصة بهذه الأدلة سواء بتبدیل معلوماتها أو حذفها

مع الأثر البیولوجي خاصة إن كان الشخص المكلف بذلك عدیم الخبرة والدرایة الكافیة بكیفیة حفظ 

دم ولوجي كالمني أو الیترك الأثر أو الدلیل البوخیر مثال على ذلك هو،الأثر البیولوجي وتحلیله

قبل حفظهما مما ینتج عنه تحلل هذا الدلیل وفقدانه لقیمته في بإعتبارها من السوائل لكي یجف

.2الإثبات

وبالرجوع إلى الجانب العلمي أو التطبیقي أین تم إعتماد البصمة الوراثیة في إثبات بعض 

لأشخاص والحكم علیهم رغم دور كبیر في إدانة العدید من االقضایا، نجد أن للخطأ البشري 

،ومن بین هذه القضایا نذكر:براءتهم

بب جریمة قتل یطالیة بسإالذي تم إیقافه في "peterhanken"قضیة المتهم البریطاني

، بالرغم من أنه تم تأكید برائته من قبل الشهود الذین تواجدوا في مسرح 2003وذلك في فیفري 

مة بقولهم أنه كان بعیدا عن مكان وقوع الجریمة وقت إرتكابها، ولكن إدانته تمت بسبب الجری

لإجراءات اللازمة في ذلك أو بسبب خطأ في حترامإالعینات وتسجیلها وتحلیلها وعدم طریقة أخذ 

العینة البیولوجیة بشخص أجنبي، مما أدى إلى نتائج جد  طلاتقراءة المعطیات النهائیة أو إخ

.3خطیرة ترتب عنها إدانة شخص بريء

.21محسن العبودي، المرجع السابق، ص.-1
.23إبراهیم صادق الجندي، حسین حسن الحصیني، المرجع السابق، ص.-2
.85المرجع السابق، ص.زوامبي فتحي،-3
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كما لعب الخطاْ البشري دور كبیر في النتائج المتحصل علیها في قضیة 

الذي وجهت له تهمة الفعل المخل بالحیاء على قاصر وتم الحكم علیه "lazrosotolussonالمدعو"

إلى أن إستطاع محامیه إثبات أن هناك خطأ صدر من مكلف بجهاز ،وبقي في السجن مدة عام

.1"بدلا من وضع إسم الفاعل الحقیقيlazrosotalussonالكمبیوتر الذي وضع إسم المتهم"

وفي الأخیر نخلص إلى أنه رغم حداثة البصمة الوراثیة وإعتبارها حجیة قاطعة وحقیقة 

تتعرض للتضلیل وتتحول من الیقین إلى الشك ومن  نمن الأحیاكثیرإلا أنها في ،علمیة ثابتة

الإطلاقیة في الإثبات إلى النسبیة إذا لم یتم إحترام ومراعاة القواعد الفنیة والإجرائیة التي تؤدي إلى 

الإنتقاص من قیمتها.

من حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجزائريالمطلب الثاني: موقف القانون والقضاء

الجنائي.

وراثیة في الإثبات إستخدام البصمة ال ىقة إلاواكبت الجزائر كغیرها من الدول التي كانت سبّ 

الجنائي، فهناك من سن تشریعات تعنى بتنظیم طریقة إستعمال هذه التقنیة في هذا المجال، وهناك 

اض موقف إستعر  ىثبات، وبین هذا وذاك إرتأینا إلمن إكتفى بربطها بالقواعد العامة التي تحكم الإ

، فقسمنا هذا الجنائيكل من القانون والقضاء بخصوص حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات

فرعین على نحو التالي: ىالمطلب إل

الفرع الأول : موقف القانون الجزائري من حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات

المخابر العلمیة في  ىة الوراثیة لم تعد مجرد نظریات وتجارب تجر إستخدامات البصمإنّ 

هو ما یلزم تقنینها في نصوص ة واقعیة ملموسة في معظم المحاكم، و فقط بل أصبحت الیوم حقیق

لا إخطو هذه الخطوة ي لم تغربیة على عكس الدول العربیة الت، وهذا ما إتجهت إلیه الدول الخاصة

المتعلق بإستعمال البصمة 03-16، وعلى رأسها الجزائر فقبل صدور القانون في الآونة الأخیرة

الجزائریة خالیة القانونیة ، كانت المنظومة جراءات القضائیة والتعرف على الأشخاصالوراثیة في الإ

.85زوامبي فتحي، المرجع السابق، ص.-1
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ي أنه لم یرد بشأنها إشارة لا یعنالقولهذا كن ل ،ثباتإكدلیل نظم إستعمالها  من أي نص صریح یُ 

، تحكم الإثبات الجزائي يعد العامة التقواالك إستنادًا إلى إن كان ذلك بصفة ضمنیة وذلحتى و 

" یجوز من ق.إ.ج  1ف 212وكذا مبدأ حریة القاضي في الإقتناع وهو ما نصت علیه المادة 

ینص فیها القانون على غیر  يحوال التالإثبات ما عدا الأإثبات الجرائم بأي طریق من طرق 

.1، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعًا لإقناعه الخاصة"ذلك

وسائل الإثبات، یة  في الإستعانة بأي وسیلة من على هذا فإن للقاضي كامل الحر  اوتأسیس

-والتي یرى أنها ضروریة للكشف عن الحقیقة، وهو ما یجیز له إستخدام الوسائل العلمیة في ذلك

وإضافة إلى هذا فقد أوضح المشرع الجزائري هذا الأمر أیضًا في نص المادة ،-البصمة الوراثیة

،قیق أن یأمر بإجراء الفحص الطبي" یجوز لقاضي التح:بنصها ق.إ.ج رة الأخیرة من الفق 68

كما له أن یعهد إلى طبیب بإجراء فحص نفساني أویأمر بإتخاذ أي إجراء یراه مفیدًا وإذا كانت 

ها إلا بقرار ضتلك الفحوص الطبیة قد طلبها المتهم أومحامیه فلیس لقاضي التحقیق أن یرف

.2"مسبب

ولعل عند تحلیل نص هذه المادة نجد أنها تكرس فكرة مشروعیة العمل بالبصمة الوراثیة 

من خلال إیجاز لقاضي تحقیق بأن یأمر بإجراء فحص طبي أوبإتخاذ أي إجراء یراه ضروریًا في 

سبیل الوصول إلى الحقیقة.

التي إعتمدت وأیضًا ما یبین لنا محاولة المشرع الجزائري من مسایرة الأنظمة الحدیثة 

شاء مخبرین البصمة الوراثیة كدلیل إثبات، حتى وإن لم یكن هناك نص خاص بها، من خلال إن

وراثیة، إحداهما تابع لشرطة الجزائریة بالجزائر العاصمة، والثاني تابع للدرك تعنى بإجراء تحالیل 

مجال القیام الوطني، إذ یوجد على مستوى هذاین المخبرین خبراء فنیون ذو خبرة عالیة في

، المرجع السابق.155- 66رقم  الأمر، من 1ف212راجع المادة -1
ف الأخیرة، من القانون نفسه.68راجع المادة -2
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بالتحالیل العینات البیولوجیة لإستخلاص الحمض النووي والبصمات الوراثیة، ومن ثمة إجراء علیها 

.1مقارنات وإعداد تقاریر بشأنها

إستخدام البصمة ومما تقدم یتضح لنا  أنه على رغم من أن المشرع الجزائري قد لجأ إلى

هذا الأمر أنّ ضمنیة في القواعد العامة للإثبات، إلاّ إن كان قد أشار إلیها بصورة الوراثیة، حتى و 

إذ لابد من نصوص خاصة تنظم هذه التقنیة في مجال الإثبات، وهو ما تنبه إلیه المشرع لا یكفِ 

حیث حاول المشرع من خلال هذا القانون بیان أهم ، 03-16زائري فقام بصدور القانون الج

إضافة إلى عدة قواعد ،تقوم علیها يوكذا أهم المبادئ التذه التقنیةالقواعد التي تحكم إستعمال ه

تضمنها هذا القانون الذي قسم على خمس فصول، إذ تضمن الفصل الأول أحكام عامة تتعلق 

بتقدیم عدة تعاریف متعلقة بمفهوم هذا القانون، أما الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان شروط 

د حاول فیه المشرع إبراز المبادئ التي تقوم علیها هذه وكیفیات إستعمال البصمة الوراثیة، فق

لیل، وكذا أصناف الفئات التي تأخذ منهم العینات االتقنیة، والأشخاص المطلعین بهذه التح

البیولوجیة من أجل التحالیل الوراثیة.

حین كان الفصل الثالث قد خصص للحدیث عن إنشاء المصلحة المركزیة للبصمات ي ف

ون تحت إشراف قاضي والتي تحفظ فیها بصمات الأشخاص المذكورین في هذا الفصل الوراثیة، تك

خرى ن هذا القانون كسائر القوانین الأبالإضافة إلى بیان مدة حفظها وطریقة إلغائها، كما تضمّ 

ن فیه الجزاءات التي یتعرض إلیها كل من یرفض وذلك في الفصل الرابع منه أین بیّ أحكام جزائیة 

ذه التحالیل، أویفشي المعطیات المسجلة في القاعدة الوطنیة، وأهم من ذلك كل من الخضوع له

یستعملها لغیر الأغراض المنصوص علیها في أحكام هذا القانون، أما الفصل الأخیر فقد تضمن 

.2أحكام إنتقالیة  وختامیة

.312ماینو جیلالي، المرجع السابق، ص.-1
، المرجع السابق.03-16قانون رقم راجع -2
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في الإثباتالفرع الثاني : موقف القضاء الجزائري من حجیة البصمة الوراثیة

عن موقف التشریع الجزائري إزاء إستخدامات البصمة الوراثیة سواء قبل تحدثنا سبق لنا أن 

أولى عنایة لهذه یؤكد أن المشرع الجزائري قد ما، أو بعد صدوره وهو03-16صدور القانون 

لكن ما یطرح في هذا الخصوص هل أنه من الناحیة العملیة أي أمام القضاء التقنیة كدلیل إثبات، 

  ؟نیة بوصفها دلیل من أدلة الإثباتناك ممارسة فعلیة لهذه التقه

تمت معالجتها من  يدنا إلى إستعراض بعض القضایا التوللإجابة على هذا السؤال فإن الأمر یقو 

:البصمة الوراثیة، من بین هذه القضایا نذكرقبل القضاء الجزائري عن طریق تقنیة

وقائع هذه القضیة بأن ، حیث تتخلص نظرتها محكمة الجلفة يالت"هتك العرض"قضیة 

قامت  يج" وبعد سماع أقوال هذه الأخیرة نفت التهمة التقد قام بهتك عرض الضحیة "، "المتهم "أ

ة الذي كان یمارس علیها الجنس ولعد، "د"" لتوجه أصابع الإتهام إلى أخیها في حق المدعو " أ

، سبوع السابع عشر حسب ما صرحت بهأنها حامل في الأ، و مرات بحكم مبیتهما بغرفة واحدة

" طبقًا لنص موبناءًا على هذه الوقائع تم توجیه الإتهام إلى كل منهما " بجنایة الفاحشة بین المحار 

لحبس المؤقت، إلى أن وضعت المتهمة مولدهاابوتم إیدعهما ،1من ق.ع.جمكرر337المادة 

طبیة لإثبات نسب  رة، یتمثل في إجراء خباء تحقیق تكمیليمة الجنایات بإجر لتأمر بعدها محك

تعتبر من الفواحش بین ذوي الأرحام العلاقات الجنسیة التي على أنه "156-66، من الأمرمكرر337تنص المادة-1

ترتكب بین:

الأقارب من الفروع أو الأصول،-1

الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،-2

فروعه، أو من أحد شخص وابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو من الأم -3

الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة إبنه أو مع أحد آخر من فروعه،-4

والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر،-5

أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.-6

سنوات )5والحبس من خمس ( 2و 1سنة في الحالتین )20سنوات إلى عشرین ()10تكون العقوبة السجن من عشر (

  أعلاه. 6سنوات في الحالة )5(إلى خمس)2والحبس من سنتین ( 5و 4و 3سنوات في الحالات )10عشر (إلى 

وتنطبق على العلاقات الجنسیة بین الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بین الأقارب من الفروع أو الأصول.

تضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولایة و/أو الكفالة.وی
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إضافةً إلى ندب  ىوفقًا لأمر بإجراء خبرة علمیة بمساعدة الطبیب الشرعي للمستشف، ل"الطفل"

، للقیام بالتحلیل اللازمة من أجل لمیة بالجزائررئیس مصلحة البصمة الوراثیة بمخبر الشرطة الع

بعد أن تم تقریر البصمة الوراثیة من قبل الشرطة العلمیة و  ،""لدید البصمة الوراثیة للمولودتح

ا مع المشتبه ، لكن لم تكن متطابقة نهائیً اك تطابق بین بصمة الأم والمولودبالجزائر تبین أن هن

."ان أخوها، ولا المتهم الأول "أ" الذي كفیهم لا المتهم "د

ذي قضى ببراءة المتهمة " ج " من جنایة ، الهذا أصدرت محكمة الجنایات حكمهاوإستنادًا على

.1رت إلیها تحالیل البصمة الوراثیةأسف يبین المحارم بفصل النتائج التالفاحشة 

-صاحب المنزل -تعود حیثیاتها إلى إكتشاف الضحیة  ي، التفي إحدى القضایا الأخرىو 

 يبأمن ولایة الجزائر الت، لیتم إخطار مصالح الشرطة القضائیة أنه تعرض إلى سرقة داخل مسكنه

لمعاینة بعد اوالتقنیة، و إنتقلت مباشرة إلى عین المكان رفقة تقني مسرح الجریمة للشرطة العلمیة

الجهود المبذولة تلك البحث المتواصل عن الآثار ، كللت حیطها و ا یمالدقیقة لمسرح الجریمة و 

طبي علیهما بقع طاقة للفحص البور على محفظة الضحیة خارج المنزل، بها ورقة بیضاء و بالعث

رسالها إلى المختبر المركزي للشرطة العلمیة لإ، تم وضعها في أحرز خاصةف، حمراء مشبوه فیها

، حیث بینت التحالیل أنها قطرات دم إنسان لبصمة الوراثیةلالتقنیة فرع البیولوجیة الشرعیة و 

فرقة البحث ،الأمر الذي إستلزم قیام البصمة الوراثیة  المستخلصة منها لشخص من جنس ذكرو 

التحري بإحضار إحدى عشر شخص مشتبه فیهم إلى المختبر المركزي للشرطة العلمیة والتقنیة و 

وبعد مضاهات العینات ، القیام برفع عینات لمخاط الفم وإستخلاص بصماتهم الوراثیةقصد

الشیفرة الوراثیة كدلیل إثبات في المادة الجزائیة، مذكرة ،حبیل لیلىنقلا عن،314ماینو جیلالي، المرجع السابق، ص.-1

.33، ص.2010لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
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تبین أن هذه الأخیرة تتطابق مع ،ع آثار الدم المرفوعة على الورقةالمأخوذة من المشتبه فیهم م

.1"المدعو "ع ـ فثیة لأحد الأشخاص المشتبه فیهم و السمة الورا

وفي قضیة أخرى أین تم الإستعانة بالتقنیة البصمة الوراثیة  وذلك على مستوى محكمة 

ذه الأخیر كان من عداد أرزیو عندما عثر على جثة بحار بلغاري في عرض البحر مع العلم أن ه

، من جسمه هو الجزء الأعلى من جسده، دون باقى الأجزاء، وكل ما تم العثور علیه قودینالمف

.2 أنه الشخص الذي كان قید البحثوبعد إستخدام إختبار البصمة الوراثیة تبین فعلاً 

لبصمة الوراثیة الكلمة لكانت ي ، نجد أیضًا قضیة أخرى التبإضافة إلى هذه القضایا

، أین تم إستخراج جثة دفنت12/11/2008ه القضیة إلى التاریخ ئع هذ، حیث تعود وقاالفاصلة

لشهید " محمد زروال تعودجثة إعتقادا من أن هذه ال، عن طریق الخطأ بقریة أولاد عزورولایة باتنة

الذي توفي في تفجیر إنتحاري وقع في ثنیة العابد قرب مدرسة الدرك أواسط الشهر أوت وكانت ،"

إلا أن عائلة المرحوم أثارت الشكوك ،21/08/2008تم دفنه بتاریخ فقیدها و تسلمت جثةتهعائل

أتضح أن الجثة المتبقیة فأجریت علیه تحالیل الحمض النووي، و قویة بأن الجثة المسلمة لم تكن له 

بمشرحة مستشفى العالیة هي الجثة الحقیقة ل " محمد زروال " الذي نقلت جثته بعد إستكمال 

.3ضائیة إلى مقر سكناه بباتنة وتم إعادة دفنهالقالإجراءات 

یتبین لنا مدى ، یا التى تناولها القضاء الجزائريبعد إستعراض بعض القضاوفي الأخیر و 

خطى خطوة بعدما الجزائریة عامة، والقضاء خاصة، القانونیةاثیة في المنظومةمكانة البصمة الور 

ته للتطور الحاصل بشأن إستخدام البصمة ، من خلال مواكبهامة في مجال الإثبات الجنائي

جنائي.الوراثیة كدلیل إثبات 

.18:30، الساعة 30/1/2017، تاریخ الدخول www.algeriepolice.dzمجلة الشرطة، على الموقع الإكتروني: -1
قریشي أمال، مجالات الإستعانة بالخبرة في المسائل نقلا عن،82مقبل حنان، بلقاید نوال، المرجع السابق، ص.-2

.55، ص.2009لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الجزائیة، مذكرة 
زخروف زلیخة، الجانب البیولوجي ودوره في الجریمة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا  عن نقلا،83.، صالمرجع نفسه-3

.47، ص.2009للقضاء، الجزائر، 
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خلاصة الفصل

ما تم دراسته في الفصل الثاني تحت عنوان " قواعد إستعمال البصمة الوراثیة من خلال 

طریقة وكیفیات 03-16نصل إلى أنّ المشرع الجزائري قد بیّن في قانونه في الإثبات الجنائي" 

البصمة الوراثیة في مختلف المراحل القضائیة وذلك من قبل الأشخاص المخولین بأخذ إستعمال 

العینات البیولوجیة.

كما نجد أنّه قد حدد فئة الأشخاص الخاضعین لتحالیل البصمة الوراثیة سواء تلك التي لها 

، كما بیّن علاقة لها بذلك كحالة المفقودین ومجهولي الهویةعلاقة بمسرح الجریمة، أو التي لا 

أیضا الجرائم التي یجوز إثباتها بإستخدام هذه التقنیة الحدیثة.

لكل من یمتنع عن تقدیم كما لم یغفل المشرع في قانونه السالف الذكر ترتیب جزاءات 

عینات لإجراء تحالیل وراثیة علیها، أو كل من یستخدمها لغیر الأغراض المنصوص علیها في هذا 

شى المعطیات المتعلقة بالبیانات المسجلة.القانون، أو كل من  یف

بالإضافة إلى قیام المشرع بإستحداث مصلحة مركزیة للبصمات الوراثیة تعمل على حفظ 

من أهمیة بالغة في كشف غموض المعلومات الوراثیة وإسترجاعها عند الحاجة، لما لهذا الإجراء 

العدید من الجرائم.

الوراثیة حجیة مطلقة في الإثبات ما جعل كل من وزیادة على ما تم ذكره فإنّ للبصمة 

التشریع والقضاء الجزائري یعتبرها من قبیل وسائل الإثبات، ولكن في بعض الأحیان قد یحدث وأن 

تتحول هذه الإطلاقیة إلى النسبیة بسبب ما یحدث من أخطاء بشریة وعدّة عوامل أخرى.
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ونخلص في نهایة هذه الدراسة، بعد أن قمنا بإستعراض جمیع النقاط التي یمكن أن تكون 

، إلى مجموعة من 03-16لها علاقة بالموضوع الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثیة في ظل قانون 

التالیة:النتائج 

تعتبر البصمة الوراثیة من أقوى الإكتشافات التي عرفها الإنسان في عصرنا الحالي، فهي -

وسیلة لا تكاد تخطئ في تحدید هویة كل فرد بعینه، خاصة وأن التشابه بین الأشخاص 

غیر وارد إلا في حالة التوائم المتماثلة.

أي خلیة في جسم الإنسان، تعدد مصادر البصمة الوراثیة، حیث یمكن إستخلاصها من -

معنى ذلك أن البصمة الوراثیة الموجودة في خلایا كرات الدم البیضاء متطابقة مع البصمة 

الوراثیة من أي خلیة في أي جزء آخر من الجسم مثل الشعر، الجلد والعظام، ومتطابقة 

أیضا مع أي سائل من سوائل الجسم مثل اللعاب، المني، المخاط، العرق والبول.

تفوق البصمة الوراثیة عن غیرها من البصمات الأخرى المشابهة لها من عدة جوانب، -

الأمر الذي یجعلها من أرقى الإكتشافات التي تساعد على تحدید هویة المجرمین.

تعدد مجالات إستخدام البصمة الوراثیة، فیمكن عن طریقها معرفة من هو المغتصب في -

القتل والسرقة وحتى جریمة الزنا، بإضافة إلى جریمة الإغتصاب، والجاني في جریمة

.03-16الجرائم التي نص علیها المشرع الجزائري في القانون 

الإستعانة بالبصمة الوراثیة یتوقف على إحترام مجموعة من الحقوق المرتبطة بالإنسان -

كحقه في الحرمة الجسدیة، عدم إجباره على الخضوع للفحوصات الطبیة وحرمة حیاته 

اصة، إذ نجد أن هذه الحقوق مصونة في المواثیق الدولیة والشرعیة الدستوریة، وهو ما الخ

، أین 03-16حرص علیه المشرع الجزائري هو الآخر سواءا في الدستور أو في قانونه 

أكد على ضرورة إحترام هذه الحقوق في مختلف مراحل أخذ العینات البیولوجیة.

، الجهات التي لها صلاحیة أخذ العینات 03-16نونه بیان المشرع الجزائري وذلك في قا-

البیولوجیة، وكذا الأشخاص الخاضعین لهذه التحالیل.
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سیر على نهج الدول المتقدمة فیما یخص إنشاء قواعد القیام المشرع الجزائري أخیرا ب-

على إستحداث مصلحة مركزیة 03-16البیانات الوراثیة، فعمل من خلال القانون 

وراثیة تعنى بحفظ البصمات التي تم الحصول علیها من تحلیل العینات للبصمات ال

البیولوجیة، مع تحدید مدة الحفظ وكذا طریقة الإلغاء.

رأینا أن نتائج البصمة الوراثیة قطعیة رغم حداثتها، لكن في بعض الأحیان قد یحدث وأن -

ها وإنما إلى القائمین بها تتحول هذه القطعیة إلى الظن، وهذا لیس عائد إلى هذه التقنیة ذات

وكذا إلى عوامل أخرى.

الجزائریة، ما یدل على القانونیة رأینا أیضا الدور الذي تلعبه البصمة الوراثیة في المنظومة -

أن المشرع الجزائري قد واكب التطور الحاصل في مجال الإثبات الجنائي، من حیث 

من الدول المتقدمة.إستخدام تقنیة البصمة الوراثیة كدلیل إثبات كغیره 

شرعیة وقبول البصمة الوراثیة من قبل عامة الناس وكذا من قبل القضاء الجزائري فیما -

یخص إستخدام البصمة الوراثیة كدلیل إثبات.

وعلیه قدمنا بعض الإقتراحات هي كالتالي:

ائج التي یتعین أخذ الحیطة والحذر أثناء التعامل مع هذه التقنیة الحدیثة، فبرغم من أن النت-

یتم التوصل إلیها تساعد في حل غموض الكثیر من القضایا، إلا أنها في بعض الأحیان 

قد تؤدي إلى عواقب وخیمة كإدانة المتهم رغم برائته، لأن التطابق في  البصمات لا یعني 

بضرورة أن صاحب العینة هو مرتكب الجریمة.

حجیة البصمة الوراثیة، وذلك بالقیام تمكین الباحثین من معرفة موقف القضاء الجزائري من -

بنشر القضایا التي تم الفصل فیها بإستخدام تقنیة البصمة الوراثیة أمام القضاء الجزائري 

.03-16خاصة بعد صدور القانون 

تشجیع القیام بالبحوث الخاصة بتقنیة البصمة الوراثیة خاصة في المجال الجنائي لما لهذا -

ل الإثبات، مع نشر هذه البحوث العلمیة. الموضوع من دور مهم في مجا
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الزنا، وإدراج وسیلة أخرى        حبذا لو یتم إعادة النظر فیما یخص وسائل إثبات جریمة -

كدلیل إثبات خاصة وأنّ نتائجها تصل إلى حد القطع إذا ما تم "قنیة البصمة الوراثیة " ت

ثبوت الجریمة دون شك. إستخدامها بطریقة صحیحة، لأنّ المطلوب في النهایة هو

ومنه فإن مسألة إعتماد البصمة الوراثیة كدلیل إثبات شأنها في ذلك شأن الأدلة التقلیدیة 

الأخرى، فهي تبقي خاضعة لسلطة التقدیریة للقاضي، ولا یمكن لها إلغاء دور الأدلة الأخرى 

الأسالیب التقلیدیة.بوصفها سیدة الأدلة فما هي إلا عنصر من عناصر التحقیق یضاف إلى 
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ɪࢫɰɽɱȆɛࢫ ɋ ȓɮɀࢫȓʊțȄȲɽɦȄࢫࢭʏࢫ ȍɦȆȉࢫʎǿȆɳݍݨȄࢫȔ Ȇȍț16-03ל

Ɂ ݵ ɭݏ

سیّدة أصبحتتعتبر البصمة الوراثیة من أهم الأدلة الجنائیة في الوقت الحالي بإعتبارها

من الدول تدع مجالا للشّك، ما جعل الكثیر وسیلة لمعرفة الحقیقة معرفة دقیقة لاإذ تعد الأدلة، 

لكثیر من القضایا الجنائیة مهما إختلفت الجریمة ونوعیة العینات لتطمئن لها لإیجاد حلول 

البیولوجیة والأشخاص فیها، إلاّ أنّ إعتماد هذه التقنیة كدلیل إثبات قد یثیر الكثیر من الصعوبات 

ء الذي إقتضى وضع قانون فیما یخص طریقة إستخدامها في حدود الهدف المرسوم لها، الشي

لتسهیل إجراءات إستخدامها من أجل كشف 03-16هذا جاء القانون خاص بالبصمة الوراثیة، ل

الجرائم وتحدید ذاتیة مرتكبها، وفي نفس الوقت حمایة الأفراد من الإعتدءات التي قد تنجر من وراء 

إساءة إستخدام هذه التقنیة.

Résumé

L’empreinte génétique est considérée comme un moyen de preuve

important, voire le moyen de preuve par excellence, car elle permet de connaitre

la vérité de manière précise qui ne laisse aucune place au doute. Aussi a-t-elle

été adoptée par beaucoup de pays pour démêler les affaires pénales, quels que

soient les crimes, les personnes ou la qualité des échantillons.

Mais l’adoption de cette technique comme moyen de preuve peut susciter

quelques difficultés quant à son utilisation dans les limites légales. D’où

l’adoption d’une loi spéciale (loi 16-03) relative à l’empreinte génétique. Celle-

ci vise à faciliter les procédures de l'utilisation de l'empreinte, tout en protégeant

les personnes des agressions susceptibles de survenir d’une mauvaise utilisation

de cette technique.
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